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الإهداء 


إلى الأستان أحمد أمين. 


أهدي هذا الكتاب إليك لأنك أنت الذي أوحيت إلي من حيث لا تدري بتأليفه. 


بقلم سلامة موسى 


١555 مارس‎ 


كلنا نكتب الآن عن اللغة» وكلنا نشعر بخطورة هذا الموضوع؛ لأننا انتهينا بما نعرفه 
من اللغات الأوربية» إِلَّ أنَّ تأخرنا اللغوي في مصر هو سبب من أعظم الأسباب لتأخرنا 
الاجتماعيء وقد كان الثقاب الذي أشعل هذا الموضوع في وجدانيء وبعثني على تأليف هذا 
الكتاب؛ مقالًا نشره الأستاذ (أحمد أمين) في مجلة الثقافة. أوضح فيه أنَّ معاني الكلمات 
تتغير حين يتغير الزمان والمكان أي حين يتغير المجتمع الذي تستعمل فيه الكلمات» 
ويُمكن للقارئ أن يعيد هذا الكتاب شرحًا وتعليقاء وتوسعًا في معاني هذا المقال. 

واللغة المثلى هي: التي لذ كقيس كلما قهاحولة كياح ميعاقنيناة ول فاته عو معد أن 
قرب؛ بل هي التي تؤدى المعاني في فروق واضحة كالفروق بين رقمي 5 و1. ثّم هي اللغة 
الثرية الخصبة. التى يحتاج إليها المتمدنون؛ بل هى التى تتسع أيضًا لاختراع الكلمات 
الجديدة: التى تتطلبها الحاجات النامية المتزايدة لهؤلاء المتمدنين. 

وق مص طيقة من الكقاب يحاولت؛ وله تال" تحاولاتحخد]م اللعة العربية وسيلة 
من الوسائل الأدبية؛ لاسترداد الآأمس. بل أن عندنا من اللغويين من يتحدث عن اللغة 
العربية كما يتحدث المستشرقون الأوربيون عن اللغة السنسيكريتية» ولكن مع فرق أصيل؛ 
فإن هؤلاء لا يحاولون إحياء الميت من الكلمات السنسيكريتية» ولكن أولئتك يحاولون هذا 
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الإحياء للكلمات العربية» حين كان يجب عليهم: لو كانوا على وجدان بالعصر الحديثء أن 
يدفنوهاء ومعظم هذه الطبقة يتألف من معلمى اللغة العربية في مدارسنا. 

وليس في هذه الدنيا شيء هو أثمن من اللغة الحسنة؛ لأننا نفكرء وننيعث بالكلمات» 
وسلوكنا في البيت» والشارع؛ والحقلء والمصنع هو قبل كل شيء سلوك لغوي؛ لأن كلمات 
اللغة تقرر لنا الأفكارء والانفعالات» وتعيّنُ لنا السلوك كما لى كانت أوامرء بل نستطيع 
أن نقول: إن سيادة البريطانيين على الهنودء أو المتمدنين على المتوحشينء هي إلى حد ما 
سيادة لغوية؛ أي: مجموعة خصبة وافية من كلمات المعارفء والأخلاق» تحدث براعة في 
الفن» وتوجيهًا في السلوك, يؤديان إلى السيادة» وأحيانا إلى العدوان. 

وحين تحرم لغتنا من كلمات الثقافية العصرية, تحرم أيضًا الأمة لمعيشة العصرية. 
فنحن مازلنا نعيش بكلمات الزراعة» ولم نعرف كلمات الصناعة؛ ولذلك فان عقليتنا 
عقلية قديمة» جامدة» متبلدة» ترجع إلى الماضي حتى إننا نؤلف في ترجمة معاوية بن أبي 
أو عن الذرة وعبرتها للمستقبل. 

والدعوة إلى لغة عصرية هي: في صميمها دعوة إلى المعيشة العصرية؛ لأن الكاتبء 
حين يستبيح اعتناق الكلمات العلمية كما هي بلا ترجمة؛ إنما هى في الواقع يستبيح 
حضارة العلم؛ والمنطقء والرقيء الصناعيء يدل هن بخضازة الثذاب: .والحقاف والقراعة 

وواضح أن اللغة هي: كر لحك الك يتكلم أفراده بهاء ولكن المجتمع أيضًا هو 
ثمرة اللغة التي تعين لأفراده بكلماتها سلوكهم الذهنيء والعاطفي. وقد ألتفت إلى عبارة 
قالها الأستاذ (عباس محمود العقاد) بشأن الاشتراكيين في مصر لها مناسبة هنا. إن هم 
يدعون - على غير ما يحب - إلى اللغة العامية. وقد حسب عليهم هذه الدعوة في قائمة 
رذاتلهم؛ لأنه يعتز بفضيلة اللغة الفصحىء ويؤلف عن خالد بن الوليدء أو حسان بن 
ثابت» ولكنه غفل عن التفسير لهذه الظاهرة الاجتماعية» وهي: أن الاشتراكيين شعبيون؛ 
يمتازون بالروح الشعبيء ويعملون لتكوينه» وهم لهذا السبب أيضًا مستقبليون» وليسوا 
سلفيين؛ ولذلك يحملهم احترامهم للشعب على إيثار لغته الحاضرة على لغة السلفء وفي 
حين هو سلفي الذهن في لغته, وأسلوبه, وتفكيره. وسلوكه؛ وليس الأستاذ العقاد وحيدًا 
في هذه السلفية؛ لأني أعتقد أنَّ ٠‏ بل ربما 14 في المثة من كتابنا سلفيون» وهذه السلفية 
هي نتيجة لحرمان الأمة من الرقي الصناعيء وقصرها على الزراعة. وعرقلة» بل عرقبة» 
كل تقدم صناعي حاولته الأمة 8 الستييخ السك الأخيرة؛ لأن المجتمع الصناعي كان 


سفيان في الوقت الذي كان يجب أن نؤلف فيه عن هنري فوردء عبرة الصناعة في عصرناء 
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مقدمه 


جديرًا بأن يُحدث مجتمعًا مستقبليًاه يكتب مؤلفوه بلغة الشعبء وتنتقل اهتماماتهم 
الذهنية من التأليف عن قدماء العربء إلى التأليف عن مشكلاتنا العصرية في الأخلاق» 
والتعليم» والاقتصادء ومكافحة الفاقة» وإنى بالطبع لا أغفل هنا ارتباط اللغة بالتقاليدء 
والعقائد» وأن هذا الارتياط؛ من أسباب الكراهة للتطور اللغويء أعني أن العقلية الكلاسية 
5 الأعةعقلية التقاليد الظيذة» قد أحدقك لكا مزاج أدييًا احتماعرًا هو: النظر إلى الماضيء 
ومحاولة استرداد الأمس, والتبلد والتجمدء في الوقت الذي نحتاج فيه إلى أن نشق طريقنا 
إلى المستقبل. 

وهذه هي إحدى الغايات التي قصدت من تأليف هذا الكتاب» ولكن هناك غايات 
أخرى؛ فإني أردت أن أصل بالقارئ إلى تصور جديد للغة من حيث نشأتهاء وتكونها 
إلى نضجهاء وما تحمل من رواسب تاريخية قد تعود علينا بالضرر؛ لأنها كانت تخدم 
مجتمعًا ربما كانت فضائله معدودة بين الجرائم في سلوكنا العصري. كما أني ألتفت 
إلى الضرر الفادح الذي لحق بتفكيرنا حين نستعمل كلمات ليست مُحكمة المعنى؛ فلا 
تنعقد الصلة الحسنة بها بين الكاتب والقارئ» وهذا كثير في لغتناء وهى عقبة في التفكير 
العلمي الدقيق» ولم أنس أن أنبه القارئ إلى أن بلاغتنا التقليدية التي تعلم لطلبتنا في 
المدرسة: والجامعة. هي بلاغة الانفعال» والعاطفة في الوقت الذي تعتاج فيه إلى تأكيد 
المنطقء والعقلء كما أنى توسعت في شرح المعنى الذاتى»؛ والمعنى الموضوعى للكلمات؛ 
وهذا موضوغ فتكي افيه الالناسات» والغبيات 3 الجادلات السياسية أن المقدية أن 
الاجتماعية. وقد مسست بعض الإصلاحات المقترحة مثل: إلغاء الإعراب» واتخاذ الخط 
اللاتيني. وأكثرت من المقارنات بين لغتنا واللغة الإنجليزية؛ لكي أبرز للقارئ عيوب 
لغتناء وإرهاقها للمتعلمين بقواعدء وتقاليد لم تعد لها فائدة وبديهي أنه لو تفشى النظام 
الصناعي في مصر؛ لاستتبع ثقافة علمية» وأديًا مستقبلياء وعندئذ يأخذ «التميع» في اللغة 
مكان «التجمد»؛ لأن جميع الظواهر الاجتماعية تنهض على أساس من النظام الاقتصادي» 
واللغة إحدى هذه الظواهرء ونحن بالطبع آخذون في تعميم الصناعة في بلادناء على الرغم 
من العرقلة» بل العرقبة» التي تلاقيها مصانعنا من أولتك المسيطرين الذين يرون أنه لا 
يجوز لنا أن نعيش على هذا الكوكب إلا مزارعين» وفلاحين ننتج القطن رخيصًا وفيران 
ولكن ليس من المعقول أننا الذين تنبهناء وأصبحنا على وجدان بالرقي العصري نسكت, 
ونقول: دعنا من الكلام في رقي اللغة حتى يعم النظام الصناعيء وهو الكفيل بالتغيير 
المنشود. إن يجب أن نساعد على هذا الرقي بتجديد اللغة. وحسبنا من هذه المساعدة 
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أن نشخص الداءء ونومئ إلى الدواء» وننبه الغافلين» وننصح للمعاكسين وأعظم هؤلاء 
المعاكسين هم: الذين تخصصوا في درس اللغة العربية» مثل: خريجي دار العلوم: فإن 
تخصصهم هذا قد حال بينهم وبين دراسات بشرية عديدة؛ فضاقت آفاقهم؛ وصاروا 
ينظرون إلى لغتنا كما لو كانت إحدى اللغات المتحجرة في المعابد» لا ينبغي تغيير كلمة أى 
حتى أسلوب التعبير فيها أو خطها. 

زد على هذا أنهم قد أصبحوا طبقة لهم وضع اقتصاديء ووجدان طبقيء ينهضان 
استبقاء اللغة العربية في جمودها الحاضر؛ ولذلك يخشون التغيير» ويرون فيه هجومًا على 
مصالحهم الاقتصادية» ولكن يجب أن نذّكر أن مصلحه الأمة يجب أن تعلى على مصالح 
أية طبقة فيها. 

وظنى أنه حتى هؤلاء. سيجدون في هذا الكتاب أفقًا جديدًا يتجه إليه تفكيرهم. 

وي من تأليف هذا الكتاب التنبيه؛ ثم المناقشة؛ ثم العمل. 


راجعت في مارس من ١907”‏ هذا الكتاب. فزدت فيه فصلًا عن «علاقة اللغة 
بالجريمة والجنون». وأصلحت هنا وهناك يما اقتضته الظروفء كما زدت فيه 
شروحًا وتعليقات. 
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الاجتماعية, والعاداك الدّهنية. 
واللغات تتفاوت فهى: مجموعة صغيرة من الكلمات قد لا تزيد على ثلاثمئة كلمة 
عند إحدى القبائل البداتية» وهى قد تَبْلُعْ مئة ألف كلمة عند أمة مُتَمَدِنَةَ قد ارتفعت فيها 
الفنون والعلوم. 
واللغة الراقية هى: علم» وفن» وفلسفة بمعنى أنه يمكننا أن ننظر إليها النظر العلمى» 
فنبحث أصولهاء وَنْمَيُرُ بين معانيهاء بل نضع الكلمات الجديدة؛ لتأدية المعنى الجديد. 
ويمكننا أن ننظر إليها النظر الفني؛ فننشد بالكلمات» والجمل رفاهيةً ذهنية لا تؤديها 
الدقة العلمية. وكذلك يمكننا أن ننظر إليها النظر الفلسفي؛ فنضع الكلمات الجديدة» أى 
نكسبٌ الكلمات القديمة معاني جديدة بعد ألفتها في المجتمع إلى حال منشودة من الخيرء 
وغاية اللغة قبل كل شيء هي الفهمء؛ ولم نصل بعد إلى اللغة المثلى» بل نحن لا نكاد نعرف 
كيف تكون؛ إذا جعلنا الفهم أول غاياتهاء فقد وصلنا في العدد إلى الأرقام الهندية؛ فكانت 
أعظم خُطوَةٍ لغوية في الحساب والعلوم فهل نستطيع يومًا أن نصل في سائر الموضوعات 
إلى لغة تنقل إلينا الفكرة الفنية أو العلمية أو الفلسفية يمثل الدقة والسهولة اللتين ننقل 
بهما إلى أذهاننا عدد الألفء أو المليون؟: وإلى أن نصل إلى هذه الغاية؛ ستبقى اللغة 
عاجزة عن التعبير الدقيق إذ يجب أن نذكر من الآن أننا لا نعرف الدقة التامة في أي علم 
من العلوم؛ إلا إذا استطعنا أن ننزل بحقائقه إلى الأرقام» ولذلك لا مفر من أن نقول: إِنَّ 
الزّقي في اللغة يعني الدقة, وهو يقاس بها فما دامت الكلمة مُسَيِّيَةَ في المعنى. تحتمل 
هذا المعنى ونصفه؛ فضلًا عن معنيين مذ مشتبهين؛ فإنها تضر التفكير كالآلة التي لم يحكم 
بناؤها؛ فلا يمكن التَّكَُنَ بمنتجاتها والإنسان حيوان لغوي يرى» ويسمعء ويفكر باللغة» 
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ولكل كلمة إيحاء معين في أذهاننا ففي مصر نقول: «وزير» وفي الولايات المتحدة الأمريكية 
يقولون «سكركيزة والعمل: الذي يودي الوزين» والسكركير :واحذاء ولكن إجهاء :الكلمة 
الأولى أرستقراطيء وإيحاء الكلمة الثانية ديمقراطيء ولهذا أثره البالغ في الشعب الذي 
يلوك كوخ العلمعو» كما لها أيضا أكرم البالة. ف انفسن الموظلف الذي يكيف نمسه بأنه 
سكرتيرء أو وزير فهو متواضع في الحال الأولىء منتفخ في الحالة الثانية. 
وللكلمات توجيه اجتماعي بَعِيدٌ الأثر في المجتمع فأن كلمة «البرٌ» من أشرف الكلمات 
المبكية الف ترون الأبداء وقيسي عل:التعاون, والكخاء قحي أن كلمة والهم) تحينت كن 
عام في بعض مديريات الوجه القبلي نحى ثلاثمئة قتيل؛ لأنها تحمل شحنة عاطفية تجعل 
5 من الرفكال يقظون لوز نل والكاني لقي الى نمس اكرات اللسنامن بف 
أن يؤكد المعاني البَارَّةَ للأمة» وأن يضع الكلطات الكديدة: كى تُوجَّة التوجيه الفلسسقى أو 
الاجتماعيء وبذلك تنمى اللغة وتتطورء ولا تَرْكُدْه واللغة في تفاعل لا ينقطع مع المجتمع 
الذي يَنْطق أفرادة بهاء والقيم. اللّعُويَةُ في كَفَيّر داكم لهذا السبب::والمحاولة لوقف هذا 
التغيره هي تعطيل للتطور الذهني للأمة. ‏ - 
ومن الغايات الشريفة لكل لغة: الاقتصاد في التعبيرفاللغة الحسنة تَتَوَخَّى المترادفات 
أنّها ثرثرة صبيانية يَضِيّْعُ بها الوقت» والكاتب الذَّكي يُحِيْلُ المترادفات من التوحيد وى 
التنويع فنحن نُمَيّرْ الآن: بين الذهنء والعقل» وبين الروح؛ والنفسء وبين الحكومة 
والدولة» وبين المثقف, والمتعلم وهذا حَسَنْ كذلك نحن تتَبُِ الأسلوب التلّغْرَافِء وَنَتَخَيْر 
الكلمة التى تحمل العبرة فضلًا عن المعنىء وهذا الكتاب قد دَوَخَيْتٌ فيه بحث بعض 
مشكلاتنا اللقو يمع فحيين الأقراف التى نَزْمى إليها من اللغة» وأرجو أن أبعث به المناقشة 
عن الع اللكوية الحروية روجو الإشاحة فيها باليقاء والهنمفنهن أمة 'مقطورة:: فرحب 
اتكين لكا رجه افك وو ول لحار رمدم نه د تتسع للتعبير عن نحو منَّةِ وعشرين علماء 
ل الا اطي ل ويجب أن يتغير رأينا في البلاغة عَم 
ألْفُوهُ؛ فأنهم كانوا يقصدون منها إلى أنها فن لمخاطبة العواطف. ولكنًا يجب أن ثُرِيْدَ على 
هذه الغاية غاية أخرى, هي أن تكون البلاغة علمًا يُرَادُ به مُخَاطَبَةٌ العقل؛ لأننا نعرف 
أنَّ الحضارة التي نعيش في أحضانها قامت على الأرقام الهندية التي تُخَاطِبُ العقل في 
دقة وبساطة:. أكثر مما قامت على الاستعارات: والمجازات التى تخاطب العاطفة في إغراق 
ومتران قاف وكات لقعو .وغابة النقوى الك جقمامل وباء كك ايكون فيها الخقد 
الزائف» أو القديم الذي يل وانمسح هنه نقشه والأمة التي تهمل كلماتهاء ولا تجدذهاء 
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تمهيد 
ولا تَسْكُ الكلمات الجديدة. هى أخسر من الأمة التى تَجِيّْرُ التداول للنقد الزائف؛ لأننا 
نشتري بنقود المعدن؛ أى الورق حاجات الجسم.؛ ولكنا نشتري بالكلمات حاجات الذهن؛ 
والروح؛ والأخلاقء والرّقي. 


الفصل الأول 


الله والتطور البشَّري 


هناك أسباب كثيرة لِتَطَوّرِ الإنسان الذي وصل به إلى السيادة على سائر الحيوان فإن 
ضخامة دماغه قد أعدَّنْهُ للتفكير السديدء ثم قامته المنتصبة قد حررت يديه؛ فجعلته 
يحمل الآلات؛ ومن كم صان تفاعل بين العقلء واليدء الأول يتخيل ويخترع: والثانية تتناول 
وتَتَفذْ. ثم هناك العينان في الوجهء وليس في الصِدْغَيْنِ كما في سائر الحيوان» فأنهما تشرفان 
على مجال فسيح يجمع بين أشياء كثيرة ويجعل العقل قادرًا على المقارنة» والتّمييزء ولو 
كان دماغ الإنسان صغيرًا؛ لما قدر على التفكيرء ولو كانت يداه على الأرض يمشي بهما؛ لما 
قدر على تناول الآلات والأشياء؛ ولو كان اعتماده على الشم بدلا من النظر؛ لِصِعّر المجال 
الذي يشرف منه على الوّسَطٍ فما كان عندئذ يجد المادة للتفكير الجامع التعديي 

فالدّماغ: واليدء والعين كلها تجمعت, وتعاونت؛ لرفع الإنسان فوق الحيوان. ولكن 
هناك عاملًا آخر كثيرًا ما يهمل هو: «اللغة» فإن الإنسان قبل كل شيء حيوان لغويء 
وللحيوان صوت, ولكن للإنسان لغة» وفرق عظيم بين الاثنين فأن الحيوان عندما يتألم؛ 
أو يخاف يَصْرٌّحْ والمُرَاخْ هنا ذاتي يعبر عن إحساسه. ولكنَّ الإنسان عندما يصرخ, 
وَالصُرَاخْ هنا ذاتي يعبر عن إحساسه. ولكنَّ الإنسان عندما يتألم أى يخاف ينادى فهو 
هنا موضوعي قد نقل إِحْسَاسَهُ إلى غيره من زملائه, ومع هذا لا يزال حتى الضُرَاحُ غير 
عَامّ بين الحيوان:» وقت الخوفه أو الألم فأن السباع وحدها هى التى تَصُرْحْ, كما نرى في 
القططء والكلبء والأسد أمّا البهائم مثل: البقرء أى الحَمير أو" الكواف فلا تصرخ عندما 
تتألم» أو تخاف. 

ولكن يجب ألا ننسى إن الصراخ ذاتيٌء أمَّا النداء فموضوعيء الأول عاطفة كله 
والثاني عاطفة؛ وعقل الأول: حركة عَقِيْمَة لا تَتَحَيّن غير مكانها أمّا الثاني: فدعوة إلى 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


المجتمع. والحيوان لعجزه عن اختراع اللغة؛ لا يختزن تفكيرهء ولا ينتفع لهذا السبب 
يفكي أباقم. أو (ملدتة رولك اللقة عندنا: حقلت الزمن اتاديكاء والفحناة تقراف 
فالكلب الذي يعيش في القاهرة يعرف الشارع الذي به منزله وَيِضْعَةٌ شَوَارعَ أخرى, 
ولكن الصبي يعرف «جغرافية» القاهرة»ء ومكانها في القطرء ومن النيلء بل مكانها على 
كيكي فاأفح] رعدزه عقر ومتوفضل سف الكتها د اغا حر السام معيرة امهنا لتويك 
أفريقياء آسياء الخ» وخيال الصبي لهذا السبب يتسع؛ وتفكيره يَمْهَرُ بهذه الكلمات التي 
ورثها من المجتمع الذي يعيش فيه وكذلك الشأن في الزمن فإن وقت الكلب هى: ساعته. 
أو يومه أمّا نحن فلنا أمس» وغدء ولنا سنين ماضية؛ وسنين قادمة؛ ولذلك لنا تاريخ ولولا 
الكلمات التي جعلت الزمن تاريخياء والفضاء جغرافياء لَمَا استطعنا أن نفكر ونختزن 
اختباراتناء فضلً عن اختبار معاصر ينا وأسلافنا؛ أي: لما كان لنا ثقافة» والحيوان ينتفع 
باختباراته الشخصية التي مَرَّت به في حياته» ولكنا نحن؛ بفضل اللغة» ننتفع باختبارات 
غيرنا في العصور الماضية والعصر الحاضرء وتفكيرنا يمتاز عن تفكير الحيوان بالدّكاء؛ 
لسبب عظيم يتصل بالأسباب التى سبق فذكرناها؛ نعني أننا نفكر بالكلمات» وصحيح 
أننا نستطيع التفكير الساذج البدائي بلا كلمات, كما يحدث في الأحلام: ولكن التفكير الذي 
تتداخل فيه العوامل وتنبسط ساحته؛ يحتاج إلى كلمات» ويكاد يكون من المستحيل أن 
نفكر بذكاء أى منطقٍ في أي موضوع بلا كلمات وليس بعيدًا أن يكون التفكير في صميمه 
كلماتٌ غَيْرَ مَنْطُوقَةِ كما يقول «واطسون»», واعتقادي أننا ننسى اختباراتنا في السنتين 
الأولتين من أعمارنا؛ لأننا لم نَرِيطْ هذه الاختبارات بكلمات تجعل التفكير فيها ممكنًا؛ 
لأنها لم تَنْفَشُ في الذاكرة بكلماتء وكثيرٌ من التفكير الحسنء بل أحيانًا من العبقرية؛ يعود 
إلى أن اللغة التى نستعمل كلماتها قد بلغت من الرقى درجةً عاليةٌ؛ لأن الكلمات في هذه 
اللقة تحمل امعان اليقة الأقيعة الف لا.توحد ف مات لغة أخرئ مخطفة من لقات 
أفركقها السوذاف فلو أن كيت ولك فى تلة أفروضة؟ ذا إستفناء :متيس الشقرات الركية 
التي نَقطفها من مؤلفاته؛ لأنَّ اللغة القَيَلِيّةَ لم تكن عندئذ لِتُسْعفَهُ بالكلمات التي تؤدي 
معانيه؛ بل كانت تَبْقَى هذه المعاني أَجِنَهُ تَؤْلمْهُ بِالَخّاضِ ولا تجد الَخْرَجمِنْ ذَهْنهء أو 
تَخْرْجٌ جَهِيْضَةٌ ولكي نفكر التفكير الحسنء نحتاج إلى اللغة الحسنة؛ نعني: اللغة الدقيقة 
التي تؤدي معنى معينّاء ولا تتجاوزه إلى هوامش المعنىء وكذلك يجب أن تكون أنيقة: 
لا ةطيع وصف الألوان الأصيلة كالأبيضء والأسود فقطء بل تستطيع أن تنقل إلينا 
الظلال والأصباغ التي بينهما فليس من البلاغة أن نقول: إن الأخضر يُطْلَ على الأسودء 
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اللّعَةَ والتطور البَشّري 


كما تقول معاجمناء بل يجب أن نَُمَيّرَ لونًا من آخر تمييرًا صارمّاء وكذلك يجب أن نضع 
الكلمات التي تَعَيّنُ الألوان الخفية بينهماء ويجب أن تكون لنا بلاغة عصرية؛ لا تقتصر 
علق منفاظية الوا ظفاه يل اقخاطي لعفل ويجي أن تكيح شايكيا ازنك الفهم وما 
دام الأمر كذلكء فإِنَّ المنطق هو: الأساسٌ الأول لأية بلاغة يرَانٌ بها التعبير السديدء ولكي 
تَفَهُمَ القَهُمَ الدقيق الأنيق» باعتبارنا متمدنين؛ يجب ألا نَقَنَّعَ بالمعنى الغامض اَسِيْبء بل 
يجب أن نعرف الجَّوّ السَّيْكُلُوجِى الذي تعيش فيه كلماتناء وهل هي تؤدي الغاية الأولى 
من وجودها وهي: التفكير الحسن؛ أي: الفهم أم لا؟ 
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الفصل الثاني 


حِيْنَ نْرَبِي الذَْبَهُ الإنسانَ 


كثيرًا ما كنا نسمع عن أطفالٍ بَشرِيِينَ يعيشون مع الحيوان» وينشئون النشأة الحيوانية 
وكنا نحمل هذه القَصّصّ على أنها نوع من الاختراع الذي لا يصدقء ولكنٌّ الواقع يُحْبِتُ 
أنَّ هناك أطفالًا خطفتهم الحيوانات وقامت بَِرْبِيتَهمٌ؛ فنشأ هؤلاء الأطفال وعاشوا في 
الغابات, والذَّقْبَةٌ أقرب الحيوانات إلى اتخان مهمة الأمومة للطفل البشري؛ وسبب ذلك 
أنها تغزو القرى, والحقولء الْمْجَاورَة وأكثر ما يكون هذا في الليلء وأقله في النهار فإذا 
وقعت على طفل في الحقل غفلت عنه أمه؛ حملته كي تأكله فإذا تَلَمّسَ الطفل حلمات 
ضرْعِهًاء ورضعء تحرك حَنْوَمَا؛ فعطفت عليه. وأخذت عاطفة الأمومة؛ والرعاية مكان 
عاطفة الجوع. والأكل وعندئذ ترعاه كأنّهِ ابنها» ويتفق هذا في القليل النادر» والمعروف 
أَنَّ الرَضَاع يُيرُ في الأم حنانًا لا تَحِسُهُ قبله. ولذلك يُقَالٌ: إن المرأة التي تريد أن تتخلص 
من وَلِيدِهَا عَقبّ الولادة بقتلهء أى نبذه إنما تفعل هذا قبل أن تُرْضِعْهُ؛ لأنّها تّحِسٌ حنانًا 
عليه. فإذا أَرْضَعَتْهُ شَقَّ عليها الانفصال عنه؛ وَحَنَّثْ عَلَيْهه وهناك حوادث تم تحقيقهاء 
وَكَبْت ثبونًا مؤكدًا فيها أنَّ الذِئَابَ خَطَّفَتْ بعض الأطفال؛ فنشئوا في جحورهاء وعاشوا 
مع الذئاب. ويمكن للقارئ الُطّلِع أن يقرأ كتاب المستر جيسل عن «طفل الذئاب وطفل 
الإنسان» .1اع6©5 الى 7( نللقط فصت قصة لتك 11016. 

فإن المؤلف كان يعيش في الهند في ١4١‏ فسمع عن صبي بشريء يعوي عند 
القدق ملع تكيقه ويساك سلوكياة: وكات بالظيم لا تمق هذه الإشتاعة. رلكنه عفد 
تكرارهاء عَمَدَ إلى بندقيته؛ وَتَعَكَبَ الذئبة إلى الحّخْرِ؛ فقتل الذئبة» وقبض على صبيتين 
كانتا في حجرهاء وكان هذا في ١١‏ أكتوير من 0 وكتابه هو قصة هاتين الصبيتين 
ولنترك الصغرى منهما؛ لأنها ماتت بعد سنوات أمّا الكبرى» فَيُرَجِح المؤلف أنها وَلِدَثْ في 
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ولا يُْرَفُ متى خُطِفَتْء وكان المؤلف وزوجته يُدِيْرَانَ مَلْجلَه فوضعت الصبية فيه: 
وكان عمرها أوقتلد: ذماكي سئوات» فكانت في النهان تناء: أو تقعده وؤعها إل الخاقط 
فإذا جاء الليل تَشْطّتْ وصارت تجري على أربع يديهاء وركبتيهاء وكانت تشرب الماء 
لَعْقَا بلسانها من الإناء الذي تنحني فوقهه وَتَلْعَقَ منه كالكلب أو الذئب» ولم تكن تخشى 
الظلام» فإذا كانت ساعة معينة في الليل لا تتغير كَوَتْ عِوَاءً الذّئابء وإذا اقترب منها أحد؛ 
كَشَّرَتْ عن أنيابها. وكانت نُقَتِشْ على الرّمَمِ وتأكلهاء وكانت تحب حِرَاءَ الكلاب وأطفال 
الَاِعْن والقطط والفرّاخ» وتلعب معها جميعاء ولكنها كانت تَنْفْرُ من الأطفال البشريين. 

قلنا: إنه فَبِضَ عليها في 11 أكتوبر من ١470‏ ونقول إنها بقيت تمشي على أربع؛ 
بل تنهض على أربع إلى 4؟ مايى من سنة 21577 حين وقفت على قدميها بعد أن أَغْرِيَتْ 
على ذلك. 

وفي أغسطس من ١177”‏ وقفت على رُكبتيهاء وأكلت من الطبق بيديهابدلًا من أن 
تأكل بفمها مباشرةً. ولكنها مازلت إلى هذا التاريخ نَلْعَقَ اكَاءَ. 

وفي نوفمبر من ١77‏ قالت «ما» لرئيسة الملجأء وقالت أيضًا «بهو. بهو» في طلب 
الماء» أو الطعامء ولم تكن قد نطقت قبل ذلك بكلمات مع أنها كانت تصرخ وتصيح. 

وفي ٠١‏ يونيه من ١171‏ وقفت وحدها على قدميها بلا إغرَاء. 

وفي 4 يناير من ١1175‏ بدأت تخشى الظلامء وكانت أيام تَوَحُشْهَا مع الذئبة تخثى 
النهارء وتختبئ» ثم تنهض ف الليلء وتغزى الحقولء والقرى مع أمها الذئبة. 

وفي ١578‏ شربت من كوب عل الطريقة اليشرية. 

و3 1595 بلغ مضموغ الكلمات الثى عرقتها كلاكين علمة: 

وفي 59 يناير من 1553 رقضت أكل الرّمَم. 

وفي 7 ديسمبر من 1177 أبدت حياءء. ورفضت الخروج من غرفة النوم بدون ثياب» 
وكان عمرها وقتئذ من سنة ولادتها ١5‏ سنةء ومن يوم تركها للذئبة 1 سنوات. 

١83‏ يكاين مح شحة 3107 زتعت كلماتها 0+ كلمة. 

وفي ١5‏ يوليه من ١97177‏ بدأت تخشى الكلاب إذا نبحتها. 

وق 14 :تو قمير ١54:‏ ناتك وعمريها نحي ١10‏ سلة. 


ولنا في حياة هذه الفتاة الهندية المخطوفة عِيْرَّةَ بل طائفة من العبر ... 
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حِيْنَ تَربي الذَمْيّة الإِنْسَانَ 


العبرة الأولى: ! ن السلوك يستقر في السنوات الأو من الطفولة» ريما كانت السنوات 
الأربع» أى الخش: أو الستء وأننا بعد ذلك يَشْق علينا إلى ما يقارب الاستحالة أن 
نغير هذا السلوك؛ ونعني بالسلوك: الاستجابات العاطفية التي ينشأ عنها تصرفنا. 
والعبرة الثانية: إن ما نسميه طبيعة وغريزة» إنما هى في أحوال كثيرة تعليم وقدوة 
حتى المشي ننساه؛ إذ عشنا مع ذتبه. بل يذكر المؤلف أنَّ هذه الفتاة عندما قبض 
عليهاء كانت قد برعت في المثي على أربع حتى كانت تسبق المطاردين لها من البشر. 
والعبرة الثالثة: إن أسلوينا الذي نتخذه في المشي» والخوفء والأكل؛ والشرب والغضب 
... كل هذا مكتسب بِالوَسَطِء وليس وراثيًا. 
والعبرة الرابعة: وهذا هو الذي قصدنا من هذا الفصل: إن اللغة هي التي تُعَيّنُ لنا 
السلوك؛ والتصرف البشريين فإن هذه الفتاة قيض عليها وهي في الثامنة» فاحتاجت 
إلى سنتين كي تقول «ماء للرئيسة؛ ولكي تقول «بهو. بهو» في طلب الطعام والشراب, 
ويداً ذكاوها عندكن يَتَفَدّقَفكاخ: اشتطهاة الكلمات ترافقة تغبرات ف السلوك» وهذة 
التغيرات تدل على حركات ذهنية بين الفتاة» والوسط. 
فإذا كان ن أحدنا يعيش في غابة» أو صحراء منفردًا بلا لغة؛ فإن ذهنه لن يَتَفْتَقَ؛ بل 
يبقى مغلقًا مثل هذه الفتاة الهندية من حيث الاعتبارات البشرية» ولم تكن هذه الفتاة 
جاهلة من حيث الاعتبارات الذئبية» ولكن ذهنها كان عاطلا عندما قبض عليها وعمرها 
ثماني سنوات. وبقي عاطلًاء أو كالعاطل إلى أن ماتت بعد أن بلغت ١77‏ سنة؛ لأنها 
لم تحصل إلا على 5: كلمة؛ أي: مقدار ما يمكن أن يعرفه أَيْلَهُ. فهي من حيث الذكاء 
الطبيعي رييالم تكن تافمدة:. ولكق من يحرف اكفدق :هذ النقاء كان النقص واحتما: 
وأكبر أسبابه أنها كانت خرساء لا تعرف الكلمات البشرية التي تحمل إليها العواطف 
والأفكار البشرية» ومع أنها قضت في عشْرّة البشر سبع سنواتء فإن ذهنها لم يتفق إلى 
الدرجة التى كان يبلغها الطفل في هذه السن؛ لأن الطفل يُولد ولوحة ذهنه مَسْحَاء تتقيل 
التعليم الجديدء ولكن هذه المسكينة التقت بالبشرء ولوحة ذهنها حافلة بالعواطف التي 
بعثتها فيها عِشْرَةٌ الذئاب» ومن هنا صعوبة تعلمها. 
واللغة: هي التي تجعل الزمن تاريخياء والفضاء جغرافياك وهذه الفتاة خُرمَتْ 
اللغة. فَحْرمَت بذلك الفهم. وشرعت تفهم السلوك البشري وتمارسه بدلا من السلوك 
النكيواني مين تعلمث الكلفاك: وكانت كل كلمة بجديدة تعن لها فكرة مديدة: أو عاطفة 
جديدة؛ ثم سلوكًا جديدًا. 
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كان يمكن أن أستغنى عن هذا الفصل في هذا الكتابء: ولكنى أعالجه في سرعة وإيجاز؛ 
2 أجفل القارهز .ذالفب الكاريقة :ويشكل ف لزاع «اللذين ‏ تالت مدهها الفاح يل 
ترتقي. 

فإِنَّ الكلمات أصوات نشأت بين البرماتيات كالضفدع؛ كي ينادي الذكر الأنثى, 
وكانت غايتها الأولى لهذا السبب جنسية: بل مازلنا نرى أن أَغَارِيدَ الطيور التي يَنْضَعُ 
بها الجى في الربيع إنما يُقصَدَّ بها في الأغلب نداء الجنس الآخر للشَّتَاسُلء والصوت يعبر 
عن العاطفة» ولذلك يجب ألا نَسْتَغْربَ قول «فرويد»: إِنَّ الباعث الأول للنشاط البشري 
هى الشهوة الجنسية» ويجب ألا يصدمنا هذا القول؛ لأن فرويد قد بصر من خلال هذا 
القول إلى الجذور الأولى التي تختفي في جوف التطور ومهما تنتشر الفروع, وَتَيْسُّقَ في 
السماءء فإ حتذؤرها لا تزال ف الأرض: 

ولغتنا العريية مجموعة أو خليط من كلمات الحضارة والبداوة» بل الغابة الأولى 
حين لم يكن يعرف الإنسان الزراعة» أى الصناعة أنظر مثلًا إلى كلمة «كُخ» التي تعم 
جميع البشر في نهي الطفل عن شيء فأنا وأنتء والقرّدَّة والإنجليزء والألمان» والصينيين» 
والهنودء والإغريق الخ سواء في هذه الكلمة التَلِيدَة نشأت لغتنا كما نشأت جميع اللغات 
في الأوساط البَدّويَّة الأولىء وكان استنباط المعاني يجري وفقًا للوَسَطِء ونستطيع الآنء 
بتحليل الكلمات؛ والرجوع إلى أصولها القديمة؛ أن نعرف العقائد, والقواعد الاجتماعية 
الف كان عون أسلاف العزل: قدي أنطن مكلة إل كلمة رالشياة:فإنها:مقففة من 
بالحياة أي عدو المكانول مفدلتواهه ونازل التلاحرى عفدنا يقولون ونيا القزة أو 
«حيا الفرس» ذلك أن الإنسان البدائي لم يكن يعرف أن علاقة الرجل بالمرأة تؤدي إلى 
التناسلء فكان يعتقد أن الأم هي الأصل الوحيد للأولادء بل أنه كان يصنع التماثيل 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


«للحيا» ويحملهاء باعتقاد أن الحيا أصل الحياة؛ وأنه مادام يحمل تمثاله؛ فإنه سيعيش 
وينجى من المخاطرء وعلى هذا الاعتقاد بأن الأم هي كل شيء؛ صار النظام الاجتماعي 
عن الإنشان البداق أَمَؤيا:وهذا واضع غند قدماء العرب» ويتضع اكد عنما ترف 
أصل كلمتي «الضّمُ أو «الحَمّاة». 

وتطور الناسء وانتقلوا من النظام الأموي إلى النظام الأبوي» ولكن بقيت في لغتنا 
«الحياة» تدل على أصولنا وجذورنا الاجتماعية» ثم من «الرَّحِم» اشْتَقَ الذَّاس الرحمة؛ 
أي: أن الرحمة كانت في الأصل العلاقة القائمة بين أبناء الرحم: وهذه الكلمة تدلنا على 
أن النظام الأموي سبق النظام الأبويء ثم ارتقى الناس؛ فصارت الرحمة فضيلة عامة 
بين أبناء القبيلة؛ أى الأمة كما اشْتَقَقَنَا نحن الإخاء البشري من القَحُوُ بين أبناء العاظة. 

وكذلك عرف الإنسان البدائي الرُوح من الرّيح: والنَّسْمَةٌ من النسيم: والتّفس من 
النّقّس (يفتح الفاء)؛ لأن الفارق الوحيد عنده بين الحياة والموت لم يكن أكثر من 
التنفس؛ فإذا انْقَطَعَ كان الموت: ومن هنا نشأت عقيدة الروح» وهذه الكلمات» وكثير 
غيرها تكشف لنا اللَّبِنَاتِ الأولى التي تَكَوَّنَ بها أساس اللغة العربية» ولكل كلمة منها 
معني 00 يوضح لنا نشأة الأفكارء والعقائد. 

فنحن في عصرنا نُمَيُرُ مثلّا بين الأسودء والأزرق؛ والأخضرء ولكنَّ معاجمنا لاتزال 
تحتفظ بالمعنى القديم لهذه الألوان» وهي أنها لون واحدء ويشارك العرب معظم الأمم 
البداقية .ق :اشتقاق اكلاعة:-يمعدى" العلؤق+ والشجاخة من" اللد؛ أن املك كان ”هن 
الأفياء التميثة التي لمريكخ يحصلبعليها غير المترفي. 1 

وأَعْتَّرُ أيضًا اشتقاق الْمسَاعَدَةِ من السّاعِد؛ لأن المساعدة تعني أن أحدًا يستعمل 
ذراعه في خدمتنا وأَعْتَيرٌ الأتَفَةَ من الأَنْفِء وَالشّمّم من الشّم؛ لآننا حين انف من شيء 
نرتفع بأَنُوفِناء أو انظر كيف اشْتَقَتِ الْمعَاقَبَةِ من التَّعَقْبِ؛ لأن الإنسان البداكي كا 
يعاقب خِصّمَهُ بأن يتعقبه حتى يجده وَيَثْأر منهء ومازالت معاجمنا تقول: ل 
تتبعه وأخذه بذنب كان منه» أو انظر إلى كلمة «كَفَّ» بمعنى منع؛ فإنها مُشتقة من 
الكفّ أي باطن اليد؛ لأننا نمنع الناس بأيدينا؛ أي بِكُفُوفٍ أيديناء والكفيْفٌ سُمِيَ كذلك؛ 
لأنه بمثابة من يضع كفه على عينيه؛ ثم انظر إلى فعل «أَحْصَى» بمعنى عَدَّ؛ فإنه مشتق 
من الحَصَّى؛ أي صِعَار الحجر. وذلك لأن الإنسان البدائي كان يجهل العد بالأرقام؛ فكان 
إذا شاء مثلًا أن يعرف ما عنده من خرّافٍ؛ وضع في جُعْبَتِهِ عن كل خَرُوفٍ حَصَاه؛ فإذا 
شاء العَدّ أخرج حصاةً عن كل خروفء وَحَسْبَّهُ هذاء وقد اشْتّقٌ الرومان الحِسَابَء والعَدَّ 
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على هذه الطريقة نفسها كما نرى في الفعل الإنجليزي «كالكيوليت 021011123]6» يمعنى 
حسب من «كالكيولس 210111115©» بمعنى الحصاة: أو الحجر. 

والمشهور أن لغتنا في أصلها ثُلَائيّةَ الحروفء ولكن الأغلب أنها كانت تَتَويةٌ؛ أي: 
أن كلماتها كانت من حرفين فقطء فها هنا أربع وعشرون كلمة تدل على مَعَان مُتقاربة: 
وهي: أن شيئًا قد خرج من شيء. وهى: نبأ نبت» نَيَثّ» نبح» نبذ» نبر» نبس» نبشء 

وهذه الكلمات مترادفة في معنى الشيء يخرج من شيء آخرء ولكنْ من مصلحة 
اللغة والقَهُمء أن نُعَيّنَ لكل منها معنى يختلف عن الآخرء وهذا هى ما قضى به منطق 
اللغة والتمييز الذهني. ومن هذا الفصل الْمُوجَر؛ ينضح لنا أن كل لغة إنما هي: بمثابة 
المصنع الذي يعيش في عصرناء ومع ذلك يجمع في مستودعاته فأسا من الحجر كانت 
تَسْتَعْمَلُ قبل ثمانية آلاف سنة؛ وإيرة من الشوك كان أسلافنا يستعملونها قبل مكة ألف 
سنة» وسيقًا من البرونز كان يستعمل قبل أربعة آلاف سنة» وبين مصنوعات أخرى مثل: 
الرديوفون» والمصباح الكهربائيء والسولفانيلاميد الخ. ومن هنا بدأ هذا الارتباك الذهني 
الذي يؤدي إلى قله الفهم, أى اختلاطه؛ ذلك لأننا نستعمل أدوات قديمة كي تؤدي لنا 


خدمات جديدة. 
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الح اه لك لم لحرا مر بحث سيكلوجي في القيم اللغوية. وإذا كان هذا 

يَحُرّنَا إلى أبحاث يق اجتماعية» أو تاريخية» فإن الغاية الأولى يجب أن تبقى مَائكَةٌ 
وهي: أننا ننظر إلى اللغة من خلال العدسة السيكلوجية. 

ولم تّعْطَ اللغة سوى القليل من حقها من الدراسة السيكلوجية إلى الآن. وصحيح أن 
الرغبة في الدعاية قد حملت قليلين على هذه الدراسة في اللغات الأوربية» ولكن الموضوع 
لا يزال في أُوكيَاتَهه وهو بِعْدُ في اللغة العربية. 

وقيمة اللغة في التفكير, وفي السلوك لا تزال إلى حدٌّ كبير مجهولة, والعجب أننا 
لم نلتفت من قبل إلى أننا نفكر بالكلمات» وأننا لا نعرف حقائق الأشياء التي نتناولها 
بالذهن؛ أو باليدء وإنما نعرف أسماءها فقط. وكثيرًا ما يختلط علينا الاسم والمسمى؛ 
فنظنهما شيئا واحدًا مع أن الحقيقة هي أن الكلمات رموز للأشياءء والشبه بينهما وبين 


النقون كير" هنا فإنّ القوشَ قطكة :من العدن تزمق نها إلى قوة تقزافئة شعينة: .ولكن 
هذه القوة خاصة بنا نحن؛ أى بمجتمعناء وليست خاصة بالقرشء من حيث أنه قطعة 
من المعدن. 


وكذلك الشأن في الكلمات» فإنها رمورٌ فقط. فإذا لم نتنبه إلى هذه الرّمزية؛ فإننا 
نقع في ألوان من السَخَّفْء ونتورط في أنواع من المعاني التي قد تضرنا بدلا من أن 
تنفعناء وَتَسْتَنٌ بنا بدلّا من أن نستخدمهاء وكثيرًا ما يحدث هذا لنا. فإن ما نسميه 
مقكر متلذزقا مو إن عفدن أقلت :اللخوال: كرماتك "جرس مغل التو “الفا لف ” 
فتؤدي إلى الاتفعال بدلا من التفكير. ْ 

ومنذ تُولَكُ يتملط المجتمع علينا بالكلمات التي مََلَقَدْهَا منه؛ فننشأاً وقد قُرِضَتْ 
علينًا مَقاييس اجتماعية» وأخلاقية» وروحية من هذه الكلمات» ونجد أننا نسلك سلوكًا 
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معينًا بما غَرَسَتَّهُ هذه الكلمات في أذهاننا من القيم» ونحن في هذا السلوك نعتقد أننا 
أحرارًاء ولكن الواقع أننا مَُيِّدُونَ بهذه الكلمات التى بَعَكّتْ في أنفسنا انفعالات» وَأَكْسَبَتْ 
أذهائنا قم لا مفر لكانمن الفبليم جاه لهذ الكلمات قد كلمداكا مخ السك هيع لم 
يكن الذهن قد نضج وتدَّربٍ على التساؤل؛ والنقد. فنحن نَسَلِمُ تسليمًا أعمى؛ ولا نعترض 
على المعنى الذي تفرضه علينا الكلمة فنحن نقول: التشاؤمء والسماءء والروح» والحياة» 
والشرفء والوطنء والشجاعة الخ» ولم يقف أحدنا قط ويسأل: ما هذه الأشياء؟ لأن 
جميع هذه الكلمات تُحْدِتُ في أنفسنا انفعالًا نظن أنه طبيعي لا يحتاج إلى التساؤل؛ أو 
اتخذت مقاييسًا ذهنية نعيش بها ونسلك في حياتنا على مقتضاهاء ونظنْ حين نستعمل 
هذه الكلمات أننا نفكرء والحقيقة أن التفكير هنا في حدود هذه الكلمات لا يتجاوزهاء 
بل الواقع أننا لى شَرَعْنَا في التفكير السديد الْمُحْكُم في إحدى هذه الكلمات؛ لَهَاجٌ علينا 
الكتمم وذلك أن كه المق هد ور عذه الكلماكر وانتطل رمفاف ها فيو بابق عل 
الفرد أن يستقل ويفكر منفصلًا عنه؛ لأن هذا التفكير هو عندئذ هجوم على هذا المجتمع؛ 
أي: على عقائده» وعاداته الذهنية» وعواطفه النفسية» ولكل منا مجتمعه الذي يتأثر به, 
ويفهم معاني الكلمات كما اكتسبها منه فكلمة الشجاعة مثلًا تحمل طائفةٌ من المعاني 
تكيلت بالكداكك اللكمعاه الفا ف كلبة لسسايعة وتنا ريافي بقهم يق الشتجاعة 
معنىّ خاصًاء والجندي في الجيش يفهم من هذه الكلمة معنى خاصًا آخر يختلف عن 
المعنى الأولء وحين أقول: «شجاعة الأسد» التي تختلف أيضًا عن المعنى الذي أقصده 
حين أقول: «شجاعة شهداء المسيحية»» أفهم معنى يختلف عمًا أعنى حين أقول: «شجاعة 
سقراط»»؛ ثم لا تنس شجاعة اللص الذي نشأ في عصابة تفتك؛ وتغتال» ثم شجاعة ذلك 
الفيلسوف الذي يرفض القتال» ويرضى بالاعتقال لأنه «عالمي», ثم شجاعة الكاتب الذي 
لا يُتَالبي الرأي العام الخ. ا 

والكلمات بذلك لا تكسبنا اتجامًا أخلاقيا على «المستوى الذهنى» فقطء بل تكسبنا 
أيضا اتجامًا مزاجيًا على «المستوى العاطفي»؛ فأن كثيرًا مما تَشْمَيْرُ منه, أى نَطْرَبُ له, 
أى ننشط إليه يعود إلى الكلمات التي تعلمناء وَانْهََسَتْ بها عواطفنا. وَحَسْبُ القارئ أن 
أذْكُرَ له أن كثيرًا من الرجالء والسيدات في مصر يَشْمَيْرُونَ من «الأنكليس»؛ مع أنه مثل 
ماكن السعلاديل تمهق أحؤوهة و ااانه رسفن ركعي درل أنظر إل كلق ريسع 
فإنها اسم شَّنِيْعٌ لطائر يُعَذَ تَحْقَةٌ في الطيور؛ ولذلك لم يَسْتَطِعْ شاعر عربي أن يستغل 
الطاقة الفنية في هذا الطائر؛ لِشَنَاعَةِ اسمة مع أنَّ اسمه في الإنجليزية» وَالفَرَنْسيَّة: جعل 
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كثيرًا من الشعراء الإنجليزء والفرنسيين يذكرونه في أشعارهم: وكذلك يجب أن نذكر أن 
كثيرًا من شعراتنا يذكرون «البلبل» بكثرة؛ لحلاوة اسمه فقطء مع أنهم لم يرَوْهُ قطء 
ومع أنه ليس فيه شيء من جمال البجع؛ وهنا لنا عِبْرَةً؛ فإذا شتنا أن نُعَمِمَ رَأَيّه أو 
عقيدة؛ فَلْتَحْتَرْ لها اسمًا مغنطيسيًا جذايًا. 

والخلاصة أننا نفكر بالكلمات, وكثيرًا ما نُخْدَعْ فنظن أننا نعالج الأشياء في حين 
أننا نعالج أسماءها فقطء ثم أن الكلمات تكسبنا اتجامًا أخلاقيًاء أو تَكَوّنُ لنا مزاجًا 
فنياء وأحيانا تحمل إلينا تقاليد هي: رواسب الثقافة القديمة التي كثيرًا ما تضرنا في 
مجتمعنا العصريء والنضنول لاني هي توسع في هذه المعاني. ١‏ 


لح 


الفصل الخامس 


البيئة واللغة 


الأصل في هذا الكتاب مقال نشره الأستان أحمد أمين في مجلة «الثقافة» أشار فيه إلى أن 
الكلمات تتغير معانيها؛ بتغير الزمن» والبيئة» وجاء فيه: 


والكيمياءء ومصطلحاتها مضبوطة قَلَ أَنْ يَعْتَرِيَهَا غموضء أو إبهاع: وقريب 
من ذلك التاريخ فاللغة قادرة على أداء معانيه وحمل رسالته أداء حسناء وإن لم 
تَبْلْعْ في ذلك مَبْلَعٌ العلم, فإذا نحن جاوزنا ذلك إلى الفلسفة؛ والأدب؛ رأينا اللغة 
مسكينة عاجزة عن أداء المعاني في وضوح:؛ وضبطء وإحكام حتى المصطلحات 
من الصعب تعريفهاء وضبطهاء فما أصعب أن تَعْرِفَ «الوجود» و«الحقيقة» 
ووقا واف انعم ونا الل تلق وها" مك ما تقرف ز اكه الت 
و«الخيال» ونحوهاء وكذلك في فروع الفلسفة» والأدب» فمن الصعب تعريف 
«الجمال» والجميل» و«الفضيلة؛ والرذيلة» و«الزمان: والمكان» و«العدل و 
الحرية». ومن العَسِير تعريف «القصة: والرواية» والمثل» وما أكثر ما يقع 
الخامن بق الجدل :والجشاع/ ل كله يتكلم .وق دمت معني لقم غين ها عد 
اللخوسواو اعقو عن الحض كه لفقي عن النعا كوا ولا اق حادق ليت 
ليء وهو أنه من زمان أرادت حكومة العراق التعاقد مع الحكومة المصرية 
بالمراسلة والخطابات فكان الاتفاق مستحيلً؛ لأن كلتا الحكومتين كان لها 
معنى خاص في مصطلحاتها لا تفهمه الآخرى؛ ولم يتم الاتفاق حتى تمت 
الْشَافَهَةُ والاتفاق على معاني المصطلحات. وَسَمعْتُ محاضرة لفاضل عراقي 
في التربية» فثار جدل حول الموضوع تبين أن سببه الاختلاف في المصطلحات 
فهم يطلقون اسم «المدارس الداخلية» على غير ما نطلقء ويسمون «الفصل» 


إن اللغة تؤدي معانيها في دقة وإحكام في مواد العلوم: كالرياضة؛ والطبيعة, 
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ما نسميه نحن بالسنة» ويسمون «التوقيعات» ما نسميه نحن بالترقيات» 
ويسمون «مدارس الحضانة» ما نسميه نحن برياض الأطفال وهكذا. 

من أسدات وقوم الكائل 4 الحظا اللغوي عدم ذ قتع :ف الاسقدقا ع وقوفاك 
عقول تستنتج من الجملة أكثر مما يلزم» وهناك عقول تستنتج منها أقل مما 
يلزم. وكلاهما خطأ إذا قلت: «إن الغول مرعب» فاستنتجت منه أني أقول: «إن 
الغول موجود» فقد أخطأت. واستنتجت أكثر مما يلزم؛ لأن الخيال قد يُرعبء 
والوهم قد يرعبء ولى لم يكن الشيء موجودًاء وإذا حدثتك عن فَرَس بأنه 
أَشْهَبٌ؛ فاستنتجت أني أقول إنه موجود كان استنتاجك صحيمًاء ومن الناس 
من لا يفرق بين القضيتين وليس الأمر مقصورًا على الجملء بل دلالة الألفاظ 
على المعاني تختلف جِدَّ الاختلاف بين الأشخاصء بحسب مَدَنِيّتهم؛ وثقافتهم,؛ 
وعقليتهم: فإذا قلت: «كُرسي» لم يكن معناه عند الفلاح القَرَوي كمعناه 
عند المدني المتحضرء وكذلك الشأن في كلمات «بيت» و«دولاب» و«سرير», 
وإذا قنك رطام الحنناي» فكيومها بعت العنادم الشطع ,نحلم مشيطاة لس 
كالمعنى الذي يفهمه العالم بالرياضيات: وهكذاء وهذا ما يجعل الناسء إذا 
اختلفت مدنياتهم؛ وعقلياتهم وثقافتهم؛ لا يتفاهمون تفاهمًا صحيحًاء ومن 
أسباب ذلك عدم دلالة الألفاظ على معان واحدة في الرُموز المختلفة, ولا تصَدِق 
أن معاجم اللغة تستطيع أن تشرح دلالة الألفاظ شرحًا تامًا صحيحًاء فكل 
كلمة هالة غير معناها الأصلي يَعْجَّرٌ المعجم عن شرحهاء فدنيا الأطفال التي 
تُعِيْنُ على شرح الألفاظ: غير دنيا الرجال» ودنيا الفلاح» غير دنيا المتمدن؛ 
ودنيا الجاهلء غير دنيا العالم» وكل يفسر الألفاظ حسب دنياه. 

يتصل بهذا أن كل لفظ من ألفاظ اللغة يُوحى بأشياء تختلف باختلاف 
الأشخاص حسب بيتتهم» وتجاريهم في الحياة وغير ذلك فكلمة أبيض توحي 
إل القلاع باللين» :وقد توح إلى الطفل يالسّكن» وقد تومي إلى سيكان اليلاك 
الباردة بالثلج» وكلمة «وزير» توحي إلى الشرقيين بمعان غير ما توحي به عند 
الغربيين. وكلمة «العيد» توحي إل الأطفال يمعي الكياب الجديدة 5 
وعند أطفال آخرين بالهدايا تَهْدَى إليهم» وعند الرجال بالزيارات» والتهنثات 
الخ. وكلمة «البرلمان» و«نظام الحكم» توحى بمعان مختلفة في الأفراد المختلفة 
والأمم المختلفة» وهذا سبب آخر من ات الاختّلاف بين الناس في الإفهام 
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والقَهُم. فوحى الألفاظ عن الناس يختلف اختلافًا كبيرًا «بل قد يكون اللفظ 
يوخي يفك عند" الثامن فق :فصر لااتياظة مفازكة "أ ناذرة 4إذا سبيت 
الحادث انقطع وحى اللفظ فمنذ سنين كانت كلمة «تعديل الأساس» و«ردم 
البرك» و«الحكم الصتالية) تَسَتَثيرٌ منا الضحك؛ لإيحائها بمعان خاصة؛ فلما 
زال الأحياء زال التأثير ولذلك أعتقد أَنّا فقدنا كثيرًا من كتب الجاحظ وقطع 
الأدب الاجتماعي؛ لأن بعض ألفاظها وجملها كانت توحي بمعان معروفة, 
فلما تقادم الزمن جُهِلَتْء فبطل سحرهاء وإن شكت فاقراً رسالة «التربيع 
والتدوير» للجاحظء وهي تدور حول الشّخرية من «أحمد بن عبد الوهاب» 
وتشعر بغموض في بعض الجملء والإشارات؛ وسبب غموضها أنها كانت 
إشارات إلى أشياء مفهومة في زمنهاء ثم أنقطع وحيها؛ فَعَمْضٍ معناها. 

ما وظيفة اللغة؟ يُخطيء من يظن أن اللغة تؤدي غرضًا واحدًا وهو: 
نقل المعنى من ذهن إلى ذهنء فلها أغراض أخرى كثيرة قد يَضْعْبٌ حصرهاء 
وقد يَيْعْدُ إدراكهاء فمن أعجب أغراضها أحيانًا أنها تستعمل لتخدير الأعصاب 
كتمرينات السَّحَرّة مثل ألفاظ «شمهورش» و«جلجوت» ونحو ذلكء فهي لا 
تؤدي معنى ولكن تَخَدِرُ الأعصاب بغرابتها وتأليف حروفها؛ ولذلك لا يصح 
أن نحاول فهم سجع الكُمَان فهمًا تاماه فهي لم يُقصَّدْ منها الإفهام التام بقدر 
ما قصد منها التخدير والمعاني المحلولة» وأحيانًا يقصد بالألفاظ مجرد ما 
توحيه من نغمات موسيقية لها أثرها النفسي كأثر الموسيقى؛ ولذلك لم تكن 
تخلى الأدعية الدينية إذا ذُلِيَتْ في المعابد بلغة أجنبية من أَّر قد يكون بالعَا؛ 
لح الألفاظ بودي يكعان ملدر ب موشيقةة دوز لى تيه جعاقيها اللسلية” 
وهذه لغة الإنسان الأول كانت «صيحات مقفابية اللفظ» وذكنها 'أحيانًا قد 
على الخوفء وأحيانًا على طلب النّجدة. وأحيانًا على التحذير من خطرء وإنما 
تختلف دلالتها باختلاف موسيقاهاء. أ.ه. 


اللغة والمجتمع 


يجب على قارئ الفصل السابق أن يفهم أكثر مما قال الأستان أحمد أمين» أي: يجب 
أن يفهم أن اختلاف البيئة» والمجتمع؛ والتاريخ» والجغرافياء يُغَيْرُ معانى الكلمات التى 
نستعملهاء ونعتقد أننا سواء في فهم معانيهاء فعبارة «سلطة الحكومة» تعني معاني 
مختلفة قٍ الهندء والولايات المتحدة. ومصرء وألمانياء وروسياء واليمن» وهذا الاختلاف 
الذي ينشأ من الجغرافيا يقابله اختلاف آخر ينشأ من التاريخ» ومن هنا الصعوية التي 
ال جد وني لل ل ون كر اك رم 
ملابسات لا نجد مثلها في عصرناء بل كذلك كتب التاريخ؛ فإن المؤلفين يلتفتون إلى معان 
لم نعد نلتفت إليها؛ لأن اللغة الحية تتفاعل مع المجتمعء وتتغير بتغيرهء أمّا إذا كانت 
لغة خاصة بالكهنة تَتْلَى فقط في المعابد؛ فالتفاعل ينعدم» والكلمات عندئذ تتحجر؛ أي: 
تحتفظ بمعانيها على يدي المثات» أو الألوف من السنين؛ ومثل هذه اللغة تعد في القيمة 
الاجتماعية صفرًا. 

فاللغة الحية تتفاعل مع المجتمع؛ فتحنط بانحطاطه؛ وترتقي بارتقاته؛ أي أنها 
تتطورء وهي حين تتطور؛ ينشأ بينها وبين المجتمع اتصال فسيولوجيء ووظائف 
عضوية كما بين اليدء والذهن كلاهما يخدم الآخر وينتفع به؛ ولهذا السبب يجب آلا 
يكون للمجتمع لغتان إحداهما كلامية؛ أي: عامية: والأخرى مكتوية؛ أي فُصْحى كما 
هى حالنا الآن في مصرء وسائر الأقطار العربية؛ لأن نتيجة هذه الحال أن اللغة المكتوبة 
تنفصل من المجتمع؛ فتصبح كأنها لغة الكهان التي لا تَتَْى إلا في المعابد» وينقطع 
الاتصال الفسيولوجي بينهما وبين المجتمع؛ ولهذا يجب أن تكون غايتنا توحيد لغتي 
لكر لكام فنأخذ من العامية للكتابة أكثر ما نستطيع ونأخذ من الفصحى للكلام 
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واللغة الحية: هى الجهاز العصبى للمجتمع؛ أو الشبكة التلفونية التى يتخاطب 
ويتفاهم بها أفراده؛ فإذا عجزت عن تأدية هذا التخاطبء والتفاهم فهي تخرسا» أي: 
بمثابة الشبكة التلفونية المقطوعة» أو التالفة. ويجب السرعة في ترميمها. 

وقد عرفنا هذا الخَّرَسَ في كثير من شتوننا الثقافية؛ فإن المسرح مثلًا لم يَرْتَقِ؛ِ لأننا 
لم نستطع تأليف الحوار باللغة الفصحى بين أشخاص الدّرامة؛ لأن الكلمة الفصحى 
ليست «جوية» أي أنها لا تنقل إلينا جَىّ الحديث؛ لأننا أَلِفنَا أن يكون الحديث باللغة 
العامية» فترجمته إلى اللغة الفصحى يصدمناء ويشعرنا بأن هذه الكلمة ليست في مكانها؛ 
أي ليست في جوها الاجتماعيء ولغتنا خرساء (والخرس هنا أوضح وأخطر) من حيث 
أننا جعلناها مثل لغة الكيان-حامدة لا تتغير؛ وكانت نتيجة هذا أن في العالم بنحى «مئة 
وعشرين» علمًاء وفنا لا تنطق لغتنا العربية إلا بنحى عشرة أى عشرين منهاء ولكنها 
خرساء في سائرها. 

فاللغات الإنجليزية» والألانية» والفرنسية» وغيرهاء لغات ناطقة في «مكة وعشرين» 
علماء وفنّاء ولغتنا خرساء في نحو «مئة» علم وفن؛ ولهذا السبب نحن جهلاء في جميع 
هذه العلوم» والفنون ما دمنا قد اقتصرنا على لغتناء ونحتاج كي تَسْتَدِيرٌ بهذه العلوم؛ 
والفنون إلى درس إحدى اللغات الناطقة. 

فالتفاعل القائم الآن بين لغتناء ومجتمعناء ليس تفاعلًا صحيحًّاء فإن هناك انفصالا 
يَحْؤْلُ دون إيجاد الدورة اللغوية كاملة به؛ ولذلك حدث المرض من هذا الانفصالء؛ وهو: 
الجهل لنحو مئة علم؛ وفن لا يمكن أن نعرفها إلا إذا تركنا لغتنا ونطقنا بلغة أخرى. 

ثم اعتبار آخر يجب أن نلتفت إليه» وهو أننا ورثنا كلمات كانت قبل ألف سنة تعبر 
عن حاجات المجتمع العربي في بغدادء أو مصرء أى دمشقء وهذا المجتمع كان أتوقراطيًا 
أرستفراظ ا #قوركنا كنات الاتودراطيةة وال رسوفر اليه مع أدذا شفاول أن تدوج وتيك 
ديمقراطياء ونحن نتأثر بهذه الكلماتء وَنْسْتَضَرٌّ بها؛ لأنها توجهنا إلى غير ما نحب 
إلى غير ما نحب من الوجهات كما نغرس في شبابنا عواطف نكره أن نراها في القرن 
العشرين فانظر مثلًا إلى إيحاء كلمة «وزير» في مصر بجانب إيحاء كلمه «سكرتير» 
في بريطانياء أو الولايات المتحدة» وانظر إلى إيحاء: عبارات «صاحب الدولة». «صاحب 
السعادة». صاحب العزة؛ فأنها جميعًا تُقْتَتْ العقائد الديمقراطية التي تقول بالمساواة 
الاجتماعية» أى انظر إلى كلمة «حضرة» التي لا يمكن ترجمتها إلى أي لغة أوربية؛ (ولكن 
ممكن ترجلتها إل اللغة:الضينية العريمة). 
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ثم انظر إلى ما ورثنا من المجتمع العربي القديم بشأن المرأة؛ فقد ألغى هذا المجتمع 
المرأة من الحياة الاجتماعية إلغاءً يكاد يكون تامًا أما نحن فقد رددنا الاعتبار للمرأة 
المصرية» ولكن مازلنا نستعمل الكلمات القديمة» فنقول «أم فلان» أى «حرم فلان», ولا 
تذكن السو مع أن الابنة حزة مق الشكفيية) وإعمالة هن مر المراة ال قري كيف أن 
أحدنا يَعْتَاظُ إذا أخطأ أحد في ذكر اسمه فقال: «على حسين» بدلًا من الاسم الحقيقي 
«حسين على»؟ وهذا لأن كل منهم 0 أن اسمه من كرامته» وهو بعض شخصيته. 
وإهمالنا لاسم المرأة هى تراث لغوي قديم يحمل إلينا عقيدة اجتماعية يجب أن نكافحها 
فيجب أن نؤلف بين المجتمع ولغته فنجعل اللغة ديمقراطية إن شتئنا أن نكون مجتمعًا 


ديمقراطيًا. 
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الفصل السابع 


الأحَافِيزٌ اللغويّة 


أكَافر النحيوان: .والنيات هى: الأحساء التججرة الثى عفى عليه الألوف: أو ملايية 
السنين. ونحن نستخرجها من باطن الأرض» ونحفظها في المتاحف؛ كي نعرف منها 
تطور الحياة: ولا يمكن أن نَردَّ الحياة إلى هذه الأحافير؛ لأن الحياة قد أبادتها وارتقت 
عليهاء وأخرجت لنا أنواعًا أخرىء وهذه الأحافير كانت في يوم ما من تاريخ الأرض 
خية ولكن شن القطون قضبث: لبها 'بالاتقزاضن::وق اللفات: أحافير مخ الكلمات التى 
لا تَجْرِي على لسانء أو قلم؛ ولكن المعاجم تحتفظ بها للدراسة» كما تحتفظ المتاحف 
بأحافير الدينصورء أو غيرهء فإذا عَمَدَ كاتب إلى استخراجها ويعث الحياة فيها؛ فإنه 
لن يصل من هذا المجهود إلا إلى تكليف المجتمع عِبّْنا لا ينتفع بهء فالإنسان القديم كان 
يعتقد أن عالمه حافل بالآلهة؛ والأرواح الظاهرة والنْحِسّةء وأن حياته مدَيَرَة بها للخير؛ أو 
الشرء وكان ينْشدٌ حظه في النجوم والكواكب» ويتيمن بحركة الطيرء أى يتشأم بهاء وكان 
راضيًا بهذا العالم» يجد فيه منطقا للسلوك الحسنء فكان يستعمل الكلمات التي تؤدي 
له هذه المعانىء وقد نبذنا نحن هذه العقائدء ولكن بقيت هذه الكلمات الغيبية القديمة 
التي نستعملها؛ فتفسد أذهننا حتى إننا من وقت لآخر نقرأ عمن يخاطبون الأرواح» أو 
يقرأون طالعنا في النجوم؛ وما زلنا نتفاءل» أى نتشاءم من حيث حادث:ء أو كلمة؛ ومازال 
للعفاريت والجنء والنجوم سلطان على بعض النفوس التي لا تستطيع أن تتخلص من 
هذه الأحافير اللغوية؛ وذلك لأن الطفل ينشأ وهى يستمع إلى الكلمات؛ فَتّغْرَسٌ فيه عقائد 
يعجز عن التخلص منها حتىء وهو في الخمسينء أو الستين من عمره. 

وأحيانًا نجد رجلا ممتازًا في العلوم التجريبية قد درب ذهنه على تحري الحقائق 
المادّية» ينزع إلى الإيمان ببعض الغيبيات» وكل ما عنده كلمة مثل «روح» يحملها ويجري 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


بها وراء الْمشَعْوَذِيْنَ الذين يبحثون له عنها تحت المائدة» أو على ألسنة الدَّجَاحِلَّة الذين 
يستغلون تصديقه. وهو إنما ينزع إلى هذه الغيبيات؛ بفضل كلمة أو كلمات تعلمها في 
الصغر؛ فغرست فيه عادات ذهنية لم يَعْدْ قادرًا على التخلص منها ولكن الاحافير اللغوية 
لا تقتصر على ما ورثنا من كلمات» مثل الجن أو العفاريت أو الأرواح؛ فإنها تتسرب 
إلى لغتنا المألوفة» وحتى لنقول: «علا نجمه» أو «أَقََ نَجْمُهه أو نحى ذلكء ونحتاج إلى 
شرح مُسْهَبِ؛ كي ننقل المعنى العصري لِصِبْيَاننَا بهذه التعابير القديمة التي كانت حية 
أيام الفراعنة, أى البابليين» وما دمنا نشرحها الشرح العلميء ونبين للصبي أن العقيدة 
القدوية كامم مخطاة. وأنذا لاد وني مق :هذا الحعدي إلة إل مح الشماع» بوالزققي أو 
العكسء فإن كل الضرر ينحصر عندكذ فيما نتكلف من شرح, ولكن قد يكون لهذا 
التعبير مع ذلك فائدة للصبي حين يعرف منه عقائد القدماء البَادّة. 

ولكن هتاك: أحافيز لفوية: كبيزة الضون عل مجتمعناء. ومن أسوآها قي مص في 
عصرنا هاتان الكلمتان: «شرقء؛ وغرب» فإن كلمة شرق توحى إلينا أننا بشر ننتمى إلى 
آسياء وأفريقيا وكأننا على عداء مع أورويا وأمريكا. ولما كان الأوربيون» والأمريكيون 
هم المتمدنون السائدون في العالم؛ فإن عداءنا يغرس في نفوسنا كراهية للتّمدن وعادات 
المتَمَدْيْنَ ومعظم المقاومة التي للقَبَّعَة بل كلها تقريبًا يرجع إلى هذه الكلمة «شرق»؛ 
لأن المصري يُحِسٌ أن الشخصية القومية الشرقية تنهار باتخاذ القَبَّعَة التي تمتاز بها 
الشخصيرة القوبية العرنية: ا 

وكلمات الغيبيات توحي عقائد غيبية تَُعَيّنّ للمؤمن بها سلوكًا يتناف مع المنطق 
ويؤخر عن تحقيق النجاح, وكثيرًا ما يقعد أحدنا في «الترام»» فيجد جاره وهو يتلو 
كلمات غيبية؛ يريد أن يحقق بها غاية اجتماعية» أو اقتصادية فبدلًا من أن يَعْمَدَ إلى 
المنطق؛ فيدير الوسائل المادية» والشخصية يتلو هذه الكلمات؛ وكأنه (كما كان يفعل 
البابليون) يستوحي النجاح من النجوم, والكواكب. 

ومن الأحافير اللغوية كلمات «الدم»» و«الثأر»» و«العزض» في بعض مديريات 
الصعيد؛ فإن هذه الكلمات تؤدي إلى قتل نحو «ثلاثمتة» امرأة» ورجل كل عام ولابد أن 
بعض القراء سَيَيْبُ إلى القول: بأن هؤلاء القتلة يَدْوْدُوْنَ عن شرفهم. وكل ما أستطيع 
أن أَرّدَ به هو: أن سكان الوجه البحري لا يقتلون مثل هذا العدد من الرجال والنساء؛ 
لأجل «العزض». و«الثأر»» فإما أن السبب أنهم لا يستعملون هاتين الكلمتين في حديثهم 
كما يفعل أهل الصعيدء وإما أنهم أقل إجرامًا بطبيعتهم والفرض الأول هو المعقول. 


القَحَافِيرُ اللّعويّة 


وهناك أحافير لغوية كثيرة في الشعر العربي القديم» فإن الشاعر كان يعيش في جو 
تلائمه كلمات معينة؛ فلما انقطعت الصلة بيننا ويين هذا الجو؛ صرنا نجد هذه الكلمات 
غريبة عن أذهانناء وقلويناء فهي لا تضيء بصيرتناء ولا تنبه ذكائناء ولا تحرك خيالناء 
انظر مثلًا إلى «الحُدَاء» وكيف اتضلة معاني الفعل من هذه الكلمة بكثير من الشعر 
والنثرء وأدت الخدمة الأدبية في التعبير الحَسَن قبل ألف سنة. ولكن من يحاول استعمالها 
في عصرنا إنما يستعمل كلمة من الأحافير اللغوية التي يجب أن يجدها مَنْدُوْحَةٌ عنها في 
استعارات وعادات عصرية تُلَابِسٌ مجتمعنا. ١‏ 

واللغة التي تلابس مجتمعناهي: لغة السوق؛ والبورصة:؛ والمكتبء والمصنع والنادي» 
والبيت: :والككتات» والهريدة: والجلة وال والدرسة. آم ذا اتفصلت واقتصرت عل 
الكتاب. وهجرت المجتمع؛ فصار لنا لغتان؛ فإن لغة المجتمع ستبقى حيةء ولكن لا تجد 
العناية التي يستحقها الحيء فهي تعيش في وَكسء وضعف. وتبقى اللغة الأخرى كأنها 
أحافير تَحْفَظُء وَنْصَانُ كما تصان لغة الكَهَّنَّة في المعابد عند المتوحشين. 


2 


الفصل الثامن 


ضرر اللغة 


كانت ولا تزال اللغة من أعظم الميزات البشرية؛ لأنها جعلت التفاهم والتفكير ممكنين. 
بل جعلت الثقافة تُخْتَرَنُ وَثْوَمَثْ من جيل إلى جيل آخرء ولكننا نجد أن اللغة كثيرًا ما 
تُحِيْلُ التفاهم إلى التباس» فيسيء بعضنا إلى بعض؛ لأنه يجهل الغاية من كلامه؛ وكلنا 
يعرف ظروفًا مرت به حين كان في حوار مع آخرين: فكان يضطر إلى أن يسأل: ماذا 
تقصد بهذه الكلمة؟ 

وهذا السؤال يدل على أن الكلمات تلتبس, بل تَلْتَغْزٌ معانيها بين شخص وآخر؛ 
وأنها لهذا السبب لا تؤدي الغاية الأولى منهاء وهي الفهم, والتفاهم, واللغة الحسنة هي: 
التي يقل فيها الالتباس؛ أو ينعدم؛ لأن لكل كلمة معنى معينًا لا يتجاوزه؛ ولا يتسع 
لهوامش تحمل الشكء أو الغموضء أو الزيادة: أو النقص كما هى الحال في كلمات كثيرة 
مَابِعَةٌ تسيل على الجوانب. ولا تَيّتُ في نقطة يورق 7 

واللغة ينا نو رككدين ساوات ذهنية قديية كانة قنائعة قبل الاق القن فيلت 
إلينا من المعاني مالم نَعُنْ في حاجة إليه. بل نحن نُسْتَصَرٌ به انظر مثلا إلى السبَابَ 
الديثي في كلمتي كافر؛ وَنَحِسٌ فهاتان كلماتان قد ورثناهما من عضر كانت العقيدة فيه 
أساس السلوك. ولم يكن الناس يَسْتَونَ في الحقوق؛ لأنهم كانوا يختلفون في العقيدة. 

ونحن نعيش الآن في عصر نقول فيه بالمساواة بين جميع الناس بصرف النظر عن 
عقائدهم: ونطالبهم بأن يجعلوا المنطق مُرْشْدَا لحياتهم؛ ولكنَّ هاتين الكلمتين تُحْدِتَانِ 
انفعالا يُسِيّْء إلى السلوك العام في أية أمةء ونحن حين نسمي إنسانًا «كافرًاء؛ نحرك 
عاطفة خسيسة للكراهة كما نفعل حين نسمي سمكة «تُعبانًاء..ونحمل الناس على 
كراهتها فهنا ضرر اللغة واضح. فأننا إذا دخلنا معملًا كيمياويًا وجمعنا فيه نحو 
عشرين شخصًا من سلالات» وشعوب مختلفة: وحاولنا أن نُمَيّنَ بتجارب علمية دقيقة 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


بين الكافرء والمؤمن؛ والنَّحِسُء والطاهرء لما استطعنا. بل إِنَا لنجد بالعلم (أنهم كما 
يقول: أَُسُْقُفٌَ برمنجهام في ظرف مشابه) سواء. 

وَقَلُ مثل هذا في كثير من الكلمات التي تحمل شحنات عاطفية سيئة؛ فإنها كثيرة في 
كل لغةء ونحن حين نحاول التفكير بالمنطقء والتَّعَقَلِ في أى موضوع نجد هذه الكلمات 
تعترضناء وَتَسُدّ علينا السبيل دون التفكير الناجح. 

ومة أشران اللعة (يفافنة ى لفننا العريية) :هذه المترادفات القن تنفذة المعاضى: 
وتبعدنا عن الإحكام في التعبيره ويجب أن يكون من قواعد التعليم للبلاغة الجديدة لهذا 
السبب مُحَاسَبَةٌ التلميذ في إنشائه على الكلمة الزائدة كما نحاسبه على الخطأ الذي يقع 
فيه حين يرفع مفعولًا أو ينصب فاعلًاء ولذلك يجب أن يكون المنطق أساس البلاغة 
الكديدة: وأن' تكون متخاظتة العقل غاية امنشع يدلا من 'متخاطيه العواطف» والنلخفة 
بفنونها المختلفة كما هي الآن في لغتنا العربية تخاطب العواطف دون العقل؛ وهذا ضرر 
عظيم؛ فإننا حين ننصح لأحد الشبان بأن يسلك السلوك الحسن في الدنياء ويتخذ أسلوبًا 
نَاجِعًا في الحياة نُشِيْرٌ عليه بأن يجعل العقل والنطق دون العاطفة؛ والانفعالء هدفه 
ووسيلته في كل ما يعملء ولكن البلاغة العربية في حالها الحاضرة هي بلاغة الانفعال, 
والعاطفة فقط. : 

وإذا جعلنا المنطق أساس البلاغة؛ فإننا عندئكذ نجعل قواعد المنطق ونظريات 
إقليدس مما يَدْرَس للتفكير الحسنء وهو الغاية الأولى للبلاغة» ونبين قيمة الأرقام في 
التفكير الحسن. ثم تأتى بعد ذلك الفنون» وهى عاطفية انفعالية؛ للترفيه الذهني. ولكن 
يجب أن نذكر أن التفكير الدقيق بالمنطق أخطرء وأثمن من الترفيه الذهني بالفنون وإذا 
جعلنا المنطق أساس البلاغة؛ فإننا سنبحث الكلمات من حيث معانيها. ونبين كيف أن 
الناس كثيرًا ما يخلطون بين الشيءء؛ واسمهء وأن هذا الخلط يُشْقِيّْهم لأنه يبعدهم عن 
التفكير الناجح» ويؤخر نجاحهم؛ ويعطل المجتمع عن الرّقي. 

كنت في الريف؛ فوجت الفلاحين يذكرون كلمة «وريتة» ويقصدون منها إلى ثلاثة 
أشياء مكروهة: وهي البومة؛ لأنهم يتشاءمون منها؛ وابِنْ عْس؛ لأنه يفترس الفراخ, 
وَالحُمَى؛ لأنها تمرضهم فهنا ثلاث كلمات: البومة» وابن عرسء والحْمّىء وقد اختلطت 
على الفلاحين أسماؤها؛ فصارت في أذهانهم مسمياتء كأن الحمى ليست من جراثيم حية 
تدخل الجسم وتأكل خلاياه. بل هي «ح م ى» وكذلك لم يعد ابن عرس حيوانًا يحتاج 
إلى أن ننصب له الشْرَاكَ كي نوقعه. بل هو كلمة تُحْدِثُ ضرارًا إذا لفظناهاء وكذلك 


ا 


ضرر اللغة 


حملت البومة شحنة عاطفية تتصل بالسحر القديم؛ فإذا ذكرنا الكلمة فقد هيأنا الجى 
للخراب» ولذلك يجب في عرف الفلاحين أن نقاطع هذه الكلمات الثلاث: ونقول بدلا منها 
«وريتة». 

وهذا المثل على سذاجته يجب أن ينبهنا إلى علاقتنا باللغة» فإننا كثيرًا ما نخلط بين 
المسمىء والاسم وإذا كنا لا نتشاءم بالبومة» ولا نقول «غْرَابُ البَيْنِ». فإننا نُضْفي على 
بعض الكلمات مثل «الاشتراكية» معاني مكروهة حتى إن بعض الحكومات كانت قلع 
ذكرها في الصحفء والكتبء ولكنها مع هذا المنع. لم تخترع كلمة مثل «وريتة», كما 
اخترع الفلاحون حين أرادوا التعبير عن الحُمَىء وابن العرس والبومة. 

وما يُقَالَ عن الكلمات المكروهة يقال أيضًا عن الكلمات المحبوبة» فإننا كثيرًا ما 
زج <وكلباك لها سروق أ ودين ١‏ ! مسعيم: 5ك ماافسى اند اكه الس ين 
الشيء وإنما هي رمز للشيء على أن البلاغة القديمة بلاغة الانفعال والعاطفة يمكن أن 
نستخدمها للتوجيه الاجتماعى في الأمة» ولكن مع الحذر من أن يعود هذا التوجيه لدعاية 
دونة كحو الاش لقا 


/وء 


الفصل التاسع 


ضرر اللغة أيضًا 


اللغة الحسنة هى التى حين نعبر بها نْحِسٌ السيادة المنطقية على كلماتها. فلا نشعر أنه 
كان يحت أن د انها | تقطن هال :إن أن سين الظلحة القى: ميت كملكا ما فك يضال 
القارئ على أن مهد ما قصدناه ويكلمة أخرى نقول: إِنَّ اللغة الحسنة هى تلك التى 
تيك لنا:النمكي النطقن كما لى كاك كلماتها أركاما كؤدى لناالحسان الذى نسيل 
كاطدل العهع أن :الظرد ,كيه مضي الله أو على الأقل يجب أن نُقارب هذه الحال من 
الدقة على قدر الإمكان. 
والواقع أن العلوم لاتنضج إلا حين تقاس بالأرقام» وتعبر الأعداد عن حقائقهاء ولا 
يزال كثير من علمي السيكلوجية؛ والاجتماع بعيدًا عن إمكان التعبير عنه بالأرقام؛ ولذلك 
تنقص قيمتها بقدر هذا العجز عن استخدام الأرقام قي شرحها وفهمهاء وحن ل مضر 
نبيء إلى اللغة العربية وإلى شبابنا أيضًاء حين نتخذ معهم طُرقًا عتيقة في معالجتها 
)١(‏ أننا نعلمهم مبادئ البلاغة العاطفية بالمجازء والاستعارة» والتشبيه الخ كي 
تصلوا هنها إل التعنس الى أو الزفاهية الذهنية يدل من مبائف البلقة العقلية المقكدة 
يقواعد المنظطق: حفى يضلوا إل.نقة الحعيين وتزقى الالماين والحتية من هزه :الباحقة 
العاطفية هي الضرر؛ لأنها تُحْدثُ لهم اتجامًا نحو التزاويق» والبَهَارِج فإذا طلب إليهم 
التفكير عجزوا. 
(؟) هذه البلاغة العاطفية قد حملت المعلمين على الإكبار من شأن الاقتباس حتى إننا 
كثيرًا ما نرى في كتب الإنشاء التي يتداولها التلاميذ عناية المؤلفين بما يُسَمُونّه «الجُمّلٍ 
المختارة»: وهي عبارات تحتوي كلمات لها بريقء أو رنينء أى ضجيج والتلميذ الذي 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


يَكلَفْ استظهارهاء إنما يفعل ذلك على حساب تفكيره. فكأننا نقول له: لا تنظر إلى هذه 
الدنيا بروح الباحث المتفهم المفكرء وإنما استظهر العبارات المزخرفة: وَتَكلّف التزاويق؛ 
لأنها أحسن ما يمكنك أن تعبر به في الإنشاء. 
ونحن في هذا التوجيه نحمله على العناية بالقشورء بل بما هو أتفه منها. وترك 

اللبَانُء أي التفكير السدين. 

(؟) وضرر ثالث هو أيضًا نتيجة ما ذكرناه» نعنى به العناية بالأسلوب ومحاولة 
التلميذ أو الطالب أن يتعلم أساليب المتقدمين مكاي أحسنهاء وكأنها غاية الإنشاءء 
وتحن في كل هذادكاد تَمَدُ الذ وعندما بَمُْ هولاء الشبَان يتجهون إذا لوا تايا أو 
كتبوا في صحيفة وجهة الاقتباسء والتزويق دون التفكيرء والبحثء وهذا ما نراه شائعًا 
في كُتبنا ومجلاتناء بل أحيانًا نجد المْرِيٌ المتعلم الذي درس في أوربا واصطنع المنطق 
العلمى في تفكيره عاجرًا عن التأليف في اللغة العربية؛ لأنه يجهل الاقتباسء» والتزويق؛ 
ولذلك يخم عن التأليف؛ فَنْحْرَم ثقافته مع حاجتنا العظيمة إليها. 


فكيف نعالج هذه الحال؟ 


)١(‏ نعالجها أولا وقبل كل شيء؛ بأن نجعل قواعد المنطق تقوم مقام قواعد البلاغة 
القديمة؛ أي: دقة التعبير بدلا من تزويق التعبيرء ومخاطبة العقل بدلا من مخاطبة 
العواطف. 

)١(‏ ونعالجها ثانيا بأن نقاطع الاقتباس في الإنشاء في المدارس الابتدائية والثانوية 
وتجعل التفكير يقوم مقام الاقتباس» فيجب آلا تكون هناك «جملة مكتارة» تُحْفَظ عن 
ظهر قلبء بل يجب أن يُعَوّدَ الصّبِي أو الشاب كيف يفكرء ويبحث ويطلع. 

(9) يجب أن نعرف أن الأسلوب: هو الناحية الأخلاقية للكاتب؛ فإذا كان الكاتب فنانًا 
يعيش الحياة الفنية وينظر إلى الدنيا من خلال العدسة الفنية؛ فأسلوبه فنيء وإذا كان 
عامًا؛ فأسلويه علميء وإذا كان اجتماعيا الخ. 


وأسلوب الكتابة هو بعض أسلوب الحياةء فالرجل المستقيم الصريح في معاملاته 
يكتب في عبارة صريحة وفي كلمات لا تقبل الالتِوّاء. فإذا طالبنا الصبي أو الشاب بأن 
يُحْسنَ الأسلوب في كتابته؛ فإنما نطالبه في الحقيقة بأن يتخذ أسلويًا حسنًا في معيشته. 
وأن يُرَقىَ شخصيته. وإذ استقرت هذه القواعد في مدارسنا وتعلمها صبيانناء وشبابنا؛ 


ضرر اللغة أيضًا 


فإنذا تقح عنؤقة الؤلفيخ الفكروة» والضحافة الخيزة الذهدة: متحافة اشتخصيات 
الكبيرة» والتفكير العلمى الدقيق. 


ه١‎ 


الفصل العاشر 


اللغة والجنون والإجرام 


لا أقرأ جريدة الصباح حتى أجد جريمة أو جريمتين مَرْحِعَهَا إلى اللغة وسأحاول هنا 
معالجة هذا الموضوع الذي على ما يبدو عليه من اللون الفلسفي وعلى ما سيجد فيه 
القارئ من عَمَق؛ سيرتاح في النهاية إلى الاستنتاجات التي سنصل إليها وهي جد خطيرة 
ا 0 وهو بلا شك بحث فلسفي. ولكن في عصرنا الديمقراطي 
ن يكون الأدب» والفن» والفلسفة للشعبء بل لعامة الشعب التي على كل منا 
نَ 0 ويرفعها. وقد قال سارتر زعيم الوجودية: «إن الفلسفة يجب أن تنزل عن 
ريكتها وتدخل في السوق.». 

وموضوعنا بأخصر عبارة هو: أن كلماتنا التي نتحدث بها ونقرأهأ تَعَيّنُ أخلاقنا 
وسلوكنا الاجتماعي فنحن فضلاء أُوأَرْدَالٌ باللغة. ونحن عقلاء أى مجانين باللغة كما 
نحن علماء أو عقوات باللغة اعتبر أيها القارئ شابًا ريفيًا في مديريات سوهاجء أو قناء أو, 
أشيوطة وق ها ود يوه وسمع' رادقم نونك رن سجاعة لكلماك القانبوالنتقاءه والدهة 
فإن هذه الكلمات حين ينطق بها تصور له صورًا فكرية معينة وتحمله على أن يسلك 
السلوك الإجرامي بقتل خصومه لأَوْمَى الأسباب بل أنه يفهم كلمات الشرفء والعرضء 
والسمعة, ع ع تورك د لقا ١‏ اساي ولذلك ما هو أن يرى أخته 
تتحدث إلى أحد الشبان حتى تَسْتَطِيْرُ هذه الكلمات عقله؛ وَتَلْهِبُ عاطفته؛ فيجمع إلى 
معانيها معاني العلسات الأخرى: الده والكار: والانحفاء» :كد يكون قتل اكه 
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مسد لوسد 


البلاغة العصرية واللغة العربية 
كلمات تؤّدي إلى جرائم 


ولا يمكن أن نقول: إن جرائم العْض في قناء وجرجاء وأسيوط أكثر مما هي في القاهرة 
أو الإسكندرية؛ ولكن جرائم الدفاع عن العرض أكثر لأن هذه الكلمات؛ أي: الثأر والدم؛ 
م مألوفة في الصعيد أكثر مما هي مألوفة بين سكان الوجه البحريء والقاهرة. 
ثم الدفاع عن العرْض التي تَدْكُرُ لنا صحفنا كل يوم جريمة أو اثنين منها 

ل ا أن توجد, وإما بتحميلها معنى 
كان يحي الا#كحظلة: أو انين كلبق اهدده والعفاكة قافنا شعكا ف" النفين أسَواً 
الإحساساتء وكنا نكون أطيب قلوًا لو أننا لم نتعلمهاء بل هناك من الكلمات البَدْيْمَّة 
التي نسمعها من صغار الباعة الجائلين» ومن أمثال الحشاشين مما يتصل بالشئون 
الجنسية ما يُعَيّنْ لنا سلوكًا أى اتجامًا ‏ جنسيًا؛ لأن الكلمة إيحاء مهما ظننت أنك خَلُو منه؛ 
فأنك تَحِسُّهُ من حيث لا تدري إذ هى يتصل بعاطفتك. الكلمة فكرة؛ والفكرة إحساس, 
وقد يَحْتَدَ الإاحساس؛ فيصير عاطفةء بل عاطفة جنونية. 

وأقا الآن :ذلك آذه القارع تعن سواد من الددوم ككو نهر مهي اللكة 

اعتبر سيدة أنيقة جميلة تعتني بِهِنْدَامهَاه وَنعْحّبُ بقامتهاء ووجها قد اقتربت من 
سن الثامنة والأربعين» أو التاسعة والأربعين» ثم وجدت تَوَعُكًا أى توترًا؛ فلما استشارت 
الطبيب قال لها: إن حالتها نَعَددْ طبيعية في سنها سن اليأس. 

يأسى؟ من منا يسمع .هذه الكلمة ولا يضطرب؟: 

الواقع أن جميع نسائنا يضطربن لهذه الكلمة» وقد يزيد الاضطراب؛ بسبب الضُرَّة 
أو الحَمَاةِء أو الخوف من الطلاق؛ فيصير جنوئاء أو على الأقل شذودًا يُلْفتُ النظر ويحتاج 
إلى العلاج. 

ولى أننا استبدلنا بكلمتي سن اليأس سن الحكمة؛ أو سن النُضج؛ لكان لهذا المعنى 
الإنساني توحيه آكر فكو الأمل» والنشاظ: ولكاة -منه سحب لسعانة تسافنا جزل من 

وامستطته أن اذيك فا أمكلة#الصون أن الشاوة الذي ينشأ من الكلمات السية, 
وخاصةً من تلك الكلمات التي تتصل بالعلاقات الجنسية والتي تُعَيّنُ لنا أسماء؛ أي: 
معاني بَذِيْتَةَ لأعضاء الخلود البشري؛ لأننا حين نصف الأعضاء بِالتَّحَاسَة أو تفده 
«سَوْأه» إنما نَصِم التعارف الجنسي بأسوأ الوصماتء ونجعل منه جريمة مُسْدَترَةٌ وَنْحِيْلُ 


نك 


اللغة والجنون والإجرام 


أشرف عاطفة بين الزوجيين إلى دَنَسء وَحْسَّةِ وعيب؛ وعندئذ يَصْطَّبِعْ الاتصال الزوجي 
بكل المعاني. ١ ١‏ 

وقد كنت أقرأ كتابًا بعنوان «صائدوا الرُءوس» لمؤلفه «ألفريد هادون» والكتاب 
يصف قبائل من المتوحشين في غينيا الجديدة ينتظم مجتمعهم على مراتب من الشرف» 
والمروءة» والشهامة تحتاج لبلوغها إلى أن يصيد الإنسان إنسانًا آخر ويقطع رأسه. وعلى 
قدر ما يُعَلّقْ من رءوس في كوخه؛ يكون شرفهء وشهامته؛ ومروعته. 

وأعظم ما لفتني في هذا البحث أن هناك عند هذه القبائكل كلمات تحمل دلالات 
الشرفء:والشهافةة والمرؤءة: وشهكل بالقثل :وفضل الرانن هق البق وخليقه لفك 

وهؤلاء المساكين ينشأون على هذه الكلمات» ويفكرون وفق الصور التي ترسمها 
لهم؛ ثم ينفعلون بالشرفء والشهامة؛ والمروءة» فيغتالون خصومهم أو غير خصومهم 
كما يفعل الشاب الريفي عندنا في حِرْجًاء وقناء وأسيوط عندما يذكر كلمات الدم؛ 
والانتقام» والثأر؛ فَيَقَتّلُ ويظن أنه شَّهُمٌ شريف. 

وعلى قدر كلمات الفضائل في لغتنا؛ نكون فضلاء. 

وعلى قدر كلمات الرَذَائلَ في لغتنا؛ نكون أرذالًا. 

وعلى قدر المنطق في كلماتنا؛ نكون منطقيين في سلوكنا. 

وعلى قدر الخبال في كلماتنا؛ نكون مخبولين في سلوكنا. 

وأحب أن أكرر أن الكلمات أفكارء وأننا لا نستطيع أن نفكر بلا كلمات أو ما 
يقوم مقامها من إيماءات باليدء أو بالعين» أو نحو ذلك وهناك حقيقتان سيكولوجيتان: 
الأولى هي قوة الكلمة المتكررة في الإيحاء؛ فإننا نستطيع أن نُحْدِتَ إيحاءً لشخص آخر 
أو لأنفسنا؛ بكلمة مُكررة تحمل معنى أو توجيهاء وهذا هو التَّنْويُمُ النفسي الذي يَحْملٌ 
الناكم على أن يسلك سلوكًا معينًاء فإذا تكررت كلمات الدمء والثأر» والانتقام؛ أحدثت 
الإيحاء ثم الإجرام» ومعظم سلوكناء بل ريما كله يعود إلى الكلمات التى تَعَوَدْنَا منذ 
الطفولة. ا 

والحقيقة الثانية: أن الكلمة الْمثيرة؛ أي: التي تنير العقل بالمنطق؛ أو القلب بالبر, 
والكرس ا نوو ف هده الكلينة وعم فو اتدل بالقاق' القسايي كار للدلة ف 
نطلب من المريض أن يشرح بالكلمات تاريخ مرضهء ويحاول تعليله وكثيرًا ما يُشَفَى 
بِمَحْض القوة المذيرة الإنسانية التي في الكلمات التي يستعملها؛ لأنه باستعمالها قد حدد 
مرضه. وعين أَمَاراتهء وأسبابه. 
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البلاغة العصرية واللغة العربية 


وكثيرًا ما ألاجظً أن شيخوخة العقل تبدو مبكرة عند المسنين من الأميين» ولكنها 
تتأخرء أو لا تبدو بتانًا عند المتعلمين المثقفين؛ وعلة ذلك تتضح مما شرحنا هنا وهو: 
أن الأفكار كلمات وما دام الْمْسنُ يعرف الكلمات؛ فإن عقله يحتشد بالأقكار؛ فلا يكون 
هناك مجال للخلطء أو الخوفء أو النسيان. 

ومن هذا البحث المؤاجز نعرف أيضًا أن أعظم ما تحتاج إليه أمة ما؛ كي يرتقي 
مجتمعهاء وتنقص أمراضهاء وجرائمهاء وكي يسلك أبناؤها السلوك الاجتماعي الحسن؛ 
أن تعمل لترقية لغتناء وتنقيتهاء ووضع الكلمات الجديدة التي تَزِيْدُ الإحساس بالفضائل 
وما أجمل أن نذكر للشعبء ونكرر الذَّكْرَ لكلمات الحرية» والديمقراطية بل الديمقراطية 
الاجتماعية» والمساواة» والإخاء. والحبء والمروءة» والشرفء والثقافة» وحق المرأة في 
الإنسانية» ونحو ذلك أنها كلمات يصح أن يكون كل منها برنامجًا للسلوك الاجتماعي 
السويء بل الراقي. 
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الفصل الحادي عشر 


الكلمة الموضوعية والكلمة الذاتية 


طبيعة الكلمات هي الجمودء وطبيعة الأشياء التي تُعَبرٌ عنها هي التَقَيْر. فكل شيء في 
الدنيا. بل في هذا الكون يتغير. والحياة في الحيوان» والنبات هي أعظم المظاهر لهذا 
الس :وذ الكقنو بعل أساء بق" الإسان: الأنه يسيك فى مشتمم قفن ون أخلده: 
وعاداته, وآراؤه. 

ونحن في تفكيرنا نتخذ أسلوبين: الأسلوب الموضوعي حين نتجرد من إحساسنا 
الشخدئ» أن ل نجه له محال كنا لوافلنا: كريي أو امس أو قسن : أو قارع فنا 
على وجه التقريب يذكر هذه الأسماء دون أي انفعالء وكلنا سواء تقريبًا في إدراك 
صورها؛ ولذلك إذا كنا في حوارء وذكر أحدنا الشمس أو الكرسي؛ لم يَحْتّجِ الآخر إلى أن 
يسأله: ماذا تعني؟ لأن المعنى واضح. 1 

وهذه الكلمات موضوعية؛ أي: أنها غير متأثرة بذواتناء والمفكر العلمي يحاول على 
الدوام الوصول إلى هذا الأسلوب الموضوعي في التفكير؛ أي: أنه حين يبحث مشكلة يتجرد 
من إحساساته. وميوله» وما يحبء وما يكره. 

ولكن هناك الأسلوب الذاتى أسلوب الأديبء والفنان فرجل الأدب يتحدث عن الَتَليَاتء 
أو اتجمال: أو الذؤؤق؛ أى اللعظمة وهذة لكلمات حنيهها ذاتية :ع تميد عن سيسات 
وانفعالاته؛ ولذلك نختلف فيها كثيرّاء فقد يقول أحدنا: إن القناعة من فضائل الفلاح. 
فَأَرّدُ أنا عليه ولي انفعالات نفسية: لا بل هي من رزذائله. وقد يستمع أحدنا إلى امرأة 
تغني فيقول: إن الأغنية حسنة فيرد آخر: بأنها ليست أغنية وإنما هي أَعْتُوجَة. 

ولخ هنا حفيع أن الككء والمتاعة معان بذاتيكات, تكتلف فيهما كخيزاء اما الكردي» 
والشارع فكلمتان موضعيتان لا علاقة لهما بانفعالاتنا وإحساساتنا؛ ولذلك لا نختلف 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


فحين أسمع أحدهم يقول: «امرأة جميلة» فإنى أفهم كلمة امرأة ولا أختلف معه؛ 
لأن الكلمة موضوعية؛ ولكنه حين وصفها بالجمال قد تعرض المناقشة؛ لأن الكلمة ذاتية 
إن قد تكون فكرتي عن الجمال غير فكرته. 

والكاتب الذكي: هو الذي يحاول أن يكون عمليًًا موضوعيًا وليس عاميًا ذاتيّاه ولكن 
يجب أن نذكر أن اللغة ستحتوي على الدوام كلمات ذاتية تعبر عن الآداب والفنون» وهي 
هنا ليست عامية؛ ولكنها تعبر عن ذاتية ممتازة. ْ 

أنظر مثلًا إلى قول أحدنا: هذا الصبي ذكي. 

فإن وصف الذكاء هنا قد يكون ذاتيًا؛ لأن المتكلم ربما وصفه بذلك لأنه اسْتَخُفٌ 
ظله أى لأن هذا الصبي قد خدمه. أو لأن المتكلم نفسه ليس ذكيًا فكلمة «ذكي» هنا 
ذاتية» ولكن السيكولوجيين استطاعوا أن يجعلوا هذا المعنى موضوعيًا. فهم يقولون: 
«هذا الصبى يبلغ معدل ذكائه 2٠١1‏ وذلك بعد قياس مضبوط. 

وكلننات الشرف: والثقافة:.والغياوة: والقاقة والتراء::والدل» والشتجاعة والجمال: 
والقناعة» والتكبر. والغضبء والتسامح:ء كلهاء كلمات ذاتية تعبر عن انفعالاتنا الشخصية 
أى ظروفنا البيئية ولا تعبر عن حقائق موضوعية مثل: الكرسي أو الشارع؛ والتفكير 
السديد ينقلنا أى يحاول أن ينقلنا من النظر الذاتي للأشياء إلى النظر الموضوعي ومن 
الوصف الَايَع العام إلى الوصف بالأرقام كما رأينا فتعول الذكاء في السكرلوسة عقر 
من الفهم السيئ للفلسفة القديمة» وما يلحق بها من أدبء ودين يرجع إلى أنها عالجت 
شتون الدنيا بكلمات ذاتية قد اختلفت معانيها بعد مرور ألفء أو ألفي سنة. 

وقد اركقت الأمم يكلمات :ذاتية مكل: مروءة وخرف» وشهاعة: وحياف: وأئقة. كما 
انحطت بكلمات ذاتية أخرى مثل: شَّمَانَةَ وكفرء ونجاسة:؛ ولكن إذا صرفنا النظر عن 
الارتقاء والانحطاط؛ فإننا نجد أن الكلمات الذاتية كثيرًا ما تبعث على الالتباس والفهم 
السيئ» ومن هنا الاختلاف الدائم في الدين» والفلسفة» والآداب والفنونء والاتفاق التام في 
العلم؛ لآن كلمات العلم موضوعية؛ ولذلك أسلوب التفكير فيه موضوعي. 
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الفصل الثاني عشر 


إحدى الكلمات 


لغتنا تّستوي وسائر اللغات العصرية في نقص التعبير عن المعاني الذاتية. وهذا النقص 
سوف يبقى كما قلنا إلى أن نهتدي نحن وسائر الأمم إلى اللغة العلمية أي: اللغة التي 
تنقل المعنى من «الذاتية» إلى «الموضوعية». ْ 

بدلا من أن نقول: هذا الصبي ذكي نقول: يبلغ ذكاء هذا الصبي .١١١5‏ 

وبدلا من أن نقول كان يوم أمس حارًا مرهقا نقول: بلغت الدرجة المثوية للحرارة 
أمس 59؟. 

وقد سبق أن قلنا أيضًا: إن العلم لا تنضبط قواعده؛ إلا إذا عيِرَ عنه بالأرقام. وقد 
يتساءل القارئ في أسف واكتئاب: أي دنيا هذه التي يعيش فيها الناس بلغة الأرقام؟ 

ولكن يجب أن نذكز أن العالم لا يزال في بداية التعبير التّقويء وأن الفرق بيتناء 
وبين المتوحشين في اللغة إنما هى فرق الدرجة والتفاوت» وليس فرق النوع والاختلاف 
فالمتوحش يُعَبِرٌ عن حاجته بنحو ٠٠0١‏ كلمة» ونحن بنحى 50٠0١‏ أى 50٠٠١‏ وهى يقول 
عمًّا زاد على العشرة أنه «كثير»؛ أي: أنه يعبر بكلمة واحدة عن أعداد المثات والألوف 
والملايين» وربما لا يزال متعلقًا بطريقة «الإحصاء» بالحصا كما كنا نحن قبل ألوف 
السنين» ولكن مع هذا لا تزال في لغتنا العربية ولغات الأمم العصرية كلمات تعبر عن 
إحساسات مختلفة تتغير معانيها ولا تتغير الكلمة التي تدل عليهاء ونحن في هذا مثل 
المتوحش الذي يسمى ما زاد على العشرة «كثير» أنظر مثلًا إلى كلمة «أَحَبَّ». 

فالرجل يحب المرأة هذا الحب البيولوجي الذي يقصد منه إلى التناسلء والزوج 
يحب زوجته وإحساس الزوجين للحب يرتفع على المستوى البيولوجي فهنا اختلاف. 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


ولكن أحدنا يقول إنه يحب الملوخيا فهل كلمة الحب التي تُسْتَعْمَلُ للتعبير عن 
العلاقة بين الرجلء والمرأة هى نفسها التى يصح أن تستعمل للتعبير عن العلاقة بين 
الرجل والملوخيا؟ وهل الإحساس واحد في الحالتين؟ 

والإنجليز يفصلون بين هذين المعنيين باستعمال 10976 للأول وآ للثاني. 

ألسنا نرى أن كلمة «أحب» كلمة عامة تدل على إحساسات مختلفة, ولعتنا تطلقيا 
عليها جميعها؛ لآننا كالمتوحش حين يسمى ما زاد على العشرة «كثير»؟ 

ثم هناك حب الأم لأطفالهاء ثم حب الأطفال للأم, وكلاهما أيضًا مختلف ثم حب 
الإنسان للهء ثم وصية الدين بأنه يجب لنا أن نحب بعضنا بعضًاء ثم حبنا للمالء ثم 
هناك الحب بين الحيوان» بل أن السمكة نفسها لتحب أطفالها وتذود عنها. 

فهل يصح أن تؤدي كلمة الحب كل هذه المعاني المختلفة؟ ألا يدل قصور هذه 
الكلمة على قصور اللغات العصرية أرقاهاء وأدناهاء وأننا مازلنا في المرحلة الأولى من 
التعبير؟ 

أجل إن اللغات جميعها لا تزال في طَّوْر التجربة؛ وستبقى كذلك مادام عقل الإنسان 
يرتقي ويطلب الوضوح مكان الغموضء والمعنى الموضوعي مكان المعنى الذاتي ويكاد 
ارتقاء السيكولوجية يتوقف على هذا وحده؛ أي: على تفسير الإحساس الذاتي تفسيرًا 
موضوعيًا ومن هنا الصعوبة الكبرى في ترجمة الشعرء والدين؛ والأدب؛ لأن هذه الثلاثة 
تتصيل'والمعاي الذاكية القى يَشق عل أدناء أمة احكدرة أن يقهميفاء أن اليف الاحتناهية 
التي عقون فيا نه الخطلدت وأحدثت عواطف مُعَايرَةَ لما كان في البيتة الأصلية التي 
وَضِعٌ فيها الشعرء والدين؛ والأدب. 

وكلمة «الحخب» واحدة من مثات الكلمات الذاتية التي تتسع كل منها لِجُمَلّةَ صور 
مثل: كلمات القَهُمء والجمالء والألم» والسرورء والحزنء والنشاطء والكراهة» والحنان 
والمجده واليشاده. والويماي والتعقلء:والواهف» بوالكةرة وهذالة كافاك أخو توهم متها 
أنها موضوعية: ولكنها تَحْدتُْ لنا إحساساتء وانفعالات ذاتية؛ فتلتبس معانيها وتختلف 
في دلالتها مثل: الديمقراطية» والحرية» والأوتوقراطية» والتعصبء فإنها جميعها تدل على 
حالات نراها في شعب أى جماعة؛ وكان يجب أن تكون موضوعية ولكنا ذُّقِجِمٌ إحساساتنا 
الشخصية فيها؛ فتعود وكأنها ذاتية. 

فلو قِيْلَ لنا: إن الهندوكيين يكرهون البوذيين في الهند وَيُوْدُونَهُم استطعنا أن نفهم 
معنى التعصب هناء ونحكم حكمًا موضوعيًا نَزِيْهَاء وذلك لأننا لسنا هندوكيين أو بوذيين» 


م١‎ 


واي 


إحدى الكلمات 


ولكن عندما يقرأ المسلم تاريخ الحروب الصليبية؛ يجد نفسه مختلفًا كل الاختلاف مع 
القارئ المسيحى؛ لأن كل منهما ينظر نظرًا ذاتيًا لمعنى التعصب. 
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الفصل الثالث عشر 


اللغة القديمة واللغة العصرية 


كل من يعرف اللغة الإنجليزية؛ يدرك الفرق العظيم بين اللغة التي كان يستعملها 
«شكسبير» حوالي سنة ,17٠١‏ وبين اللغة الإنجليزية الآن» وهذا الفرق هى فرق النمو 
والتطورء فإن اللغة الإنجليزية لم تَجْمُدْ وتتحجرء ولم يلتمس الكُتَابُ «جملًا مختارة» 
من «شكسبير» كي يزخرفوا بها إنشاؤهم؛ بل أخذت اللغة تتميز بِالتَنْفيَة والتّنقية؛ حتى 
اختلفت اختلافا كبيرًا من لغة شكسبيرء مع أن المدة بينهما لا تزيد على "5٠‏ سنة. 

ومما يذْكُرُ في تطور اللغة الإنجليزية أن الملك «جيمس» حين زار كنيسة «سان» بول 
الكاتدرائية عقب انتهاء المهندس من بنائها؛ عَيَرَ عن إعجايه يهذه الكلمات «,1[هك1اتى 
18م ,اناءاتش» فَسْرّ المهندس غاية السرورء ولكن هذه الكلمات قد انتقلت في عصرنا 
من معنى الاستحسان إلى معنى الاستقباح والاسْتِهجَانء والاستهزاء. 

وهذا هى التطورء وهذا هو الرقي» فإن اللغة الحية التي يستخدمها مجتمع حي» 
يجب أن تتطورء ومحاولة تجميد اللغة» والتزام عباراتها القديمة» وَكَرَامّة إيجاد الكلمات 
الجديدة؛ إنما تعني تجميد الأذهان وَعَرْقَلَتَهَا في التفكير الناجع. 

حين كنت أُحَرِدٌ في إحدى الجرائد كان بها شيخ مُصحح يُشرف على اللغة ويمنع 
تسرب الأخطاءء وكان رجلا طيب القلبء جامد الذهن» فكان يُعارض في كلمة «مَاهِيّة 
القظف: وتعرق عليماء ويق كله ميا نوناد و أجزا مكان لخر الذي نمك الحيد 
يرى عَقبَ طبع الجريدة أن وكيل الوزارة أى رئيس القلم قد زيّْدَ «أجره» فَيُهَرُولٌ إلى 
الشيخ؛ ويصرخ: ويهيج ولكن الشيخ يُصِرٌِّ على أنَّ كلمة «ماهية» لم ترد قط في المعاجم 
بمعنى «أجر» ولا عبرّة باصطلاح الحكومة على المعنى الجديد لها. 

وهذا هو النظر الجامد للغة ولو أن كُتَابَ العرب القدماء كانوا قد التزموا هذا 


و 


الجمود؛ لَقَمُرَتَ اللغة في التعبير. ولكن في اللغة العربية أكثر من ثلاثة آلاف كلمة 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


رومانية» وإغريقية» وفارسية وهذا زيادة على المعاني الجديدة التي أَلْحِقَتْ بالكلمات 
القديمة؛ فتخصصت الكلمة لمعنى معين بعد أن كانت عامة؛ وهذا هو ما نفعل نحن الآن 
فقد خصصنا: 


٠‏ الدستور للنظام الأساسي للدولة. 

٠‏ والصحيفة للجريدة» أو المجلة. 

« والغارة لهجوم الطائرات. 

٠‏ والعلّم للمعارف التي يمكن امتحانها بالتجربة أو ما يساويها في التحقيق. 
٠‏ والإذاعة لما يصدر كن المحطات الإشعاعية. 

« والجامعة لمجموعة كليات مستقلة في ثقافتنا إلى حد ما الخ. 


ويهذا التخصص وبإيجاد كلمات جديدة؛ مُرنَتَ لغتنا بعض المرونة.» وخدمت 
مجتمعناء ولكن مشكلاتنا اللغوية لا تزال كثيرة» ومازلنا نلتزم عبارات مُقَتَبَسَةٌ يَعَاقًَا 
الذهن الذكيء» ومرجع هذه العبارات تلك البلاغة العاطفية الانفعالية التى تعلمنها 
وَغَرَسَتْ في أنفسنا قيمة مزيفة للاستعارة» والمجازء فما زالت صحفنا مثلّا تقول: 


* عُرِض على بِسَاطٍ البحث بدلا من عُرضٌ للبحث. 
٠‏ وخاض غَمَارَ القتال بدلا من «قاتل». 

٠‏ حَميَ وَطيْسٌ القتال بدلا من «حمي القتل». 
دارت رَحَى المعركة بدلا من «دارت المعركة». 
وضعت الحرب أَوْزَارَهَا بدلا من «انتهت المعركة». 
٠‏ لتعزيز أَوَاصِرِ الدّقة بدلا من «لتعزيز الثقة». 
كك باد الفضن يدلا من مغضيهه: 

« أطلق سراحه يدلا من «أطلقه». 

« نَتَحَادَبُ أطراف الحديث يدلا من «نتحدث». 


وَقَلَّ منا من يقول: الحرب الضروس, أو الموت الزُوَامُْ ولكن العبارات السابقة التي 
ذَُكَرَثْ لا تزال ترَى كل يوم في جرائدنا على الرغم مما فيها من استعارات ومجازات 
يمكن أن نستغني عنها بل على الرغم من أنها كلمات تحتاج إلى مجهود كبير لتفسيرها 
لصبياننا مثل: وطيسء أوزارء أواصرء جام» رحى. 
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وفي استغنائنا عن هذه العبارات اقتصاد ذهني وماديء ويجب ألا يفهم القارئ أننا 
نعارض الاستعارة كائنة ما كانت, ولكنًا نُعارضها حين يمكن الاستغناء عنها فيكون 
الاقتصاد الذهنيء والمادي كما يتضح من الأمثلة التي ذكرناء إن ألغيناها جميعًا ولم 
ينقص المعنىء وأيضًا حين تعكس لنا مجتمعنا؛ فإن كلمات الوطيس والجام والرحى لا 
تتصل بمجتمعنا العصري كما كانت تتصل بمجتمع العباسيين. وَأَوْلَ من هذه الكلمات 
كلماتنا العصرية مثل: قطارء أو مَوْطرْء أو تليفون الخ. 


الفصل الرابع عشر 


المجتمع العربي القديم 


خدمت اللغة العربية مجتمعين عربيين: أولهما المجتمع البدائي حين كان العرب قبائل 
يرحلون, وَيَنْتَجِعُونَ وقد ورثنا نحن من هذا الطور آلاف الكلمات عن الصحاريء 
والإيلء والخيل؛ والغزوء والخيام» ولكنا لم نرث شيئًا من هذا الطور يتعلق بالزراعة 
أو الصناعة: أوء الحكومة؛ ثم خدمت اللغة مجتمعًا عرييًًا آخرء هو المجتمع الحَضَّريء 
وإذا قلنا «المجتمع الحضري» فإننا نعني مجتمع بغداد؛ لأنها كانت بُّوْرة الثقافة العربية 
نحو أربعة قرون: وكانت مدن مصرء وسورياء والمغرب والأندلس» والحجاز تستوحيها 
وتستمد منها. 

والمجتمع البدائي الأول لا نكاد ننتفع بتراثه اللغوي أما المجتمع الحضري الثاني 
فهى رأس المال الذي نستغله. ونرجع إليهء ونستمد منه. ولغتنا مازالت هي لغته, 
بكلماتهاء ومعانيها مع تغيير قليل في المعاني» وزيادات في بعض الكلمات. وقد خدمت 
اللغة هذا المجتمع الخدمة الصادقة؛ ولهذا السبب نفسه؛ أي: لصدق الخدمة التي قامت 
بها اللغة للمجتمع العربي أيام الأمويين» والعباسيين» والأتراك قد حملت كلماتها إلينا 
جوًا غربيًا عنا ونحن نشعر بهذه الغرابة حين نحاول وصف مجتمعنا ونبحث عن 
الكلمة «الجوية» التي تؤدي معنى نحتاج إليه في السوق والبورصة: والمكتب» والمصنع» 
والمداولات أالسياسية؛ والحقوق المدنية» والعلوم المادية الخ. وحملت إلينا عادات ذهنية 
مازلنا نَسْتَضَرٌ يها؛ 0 0 العصرية وإليك شرحًا موجرًا. 

كان المجتمع العربي يقرا يكن د امن أو بكد العبيد كما كان الشأن 

في أوربا مدة القرون 0 وكات لذّلك تكلم يحتقرٌ العمل اليدوي» وكانت الطبقة المتوسطة 
معدومة؛ ولذلك لا نستغرب اقتراح أحد الأدباء مدة العباسيين ألا يُيَاعَ الورد للَّسُوْقَة؛ لأن 
هذا الزهر أَجَّلَ من أن تتناوله يد العامل الخسيس ولا نستغرب أيضًا أن يكون أوفى الكتب 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


الأدبية التى نعتمد عليها في نَقَهُمِ المجتمع العربي القديم هو كتاب «الأغاني» وفصوله 
هي مجالس الأثرياء: والخلفاء مع المفذيين والمفنيات واسم الكتاب وموضوعه يدلان على 
أرستقراطية الأذب الى :فقا [لخدمة المع العربئ الارستقزاطيءث أرستقزاطية اللغة 
التن تمي هنة: 
وفحضطا الك شاط أو كفن مماول أن«خهيلة عذلك:وتققل الديمشراطي 

في الحكومة» والعائلة والمدرسة؛ ولكن التراث اللغوي الأرستقراطي الذي ورثنا من 
المناسدية ل ماعنا فل ذات: 

ثم كان هذا المجتمع حربيّاه فإن الصراع بين الدولة الرومانية» والدولة العربية؛ 
كال اللقة :إن خومة 'الحرن: فرك الخظارة. والقهوه خطاجة (الهرن وشهن الكزن: 
وَكَْرَتْ كلمات العاطفة والانفعال (الكلمات الذاتية) لأن المجتمع العربى كان مُعَسْكرًا 
يحتاج رجاله إلى ما يملأ قلوبيهم حماسة وقد ورثنا هذا التراث مع أن مجتمعنا سَلْمِيٌ 
يحتاج إلى كلمات السَلّم وليس إلى كلمات الحرب. 

كان المجتمع الغربي القديم يعيش في ظل حكومة استبدادية لم تغرف قط معتى 
البرلان» أو المجلس البلدي؛ ولذلك نحن تَحْملٌ عبّأ الكلمات العربية التي خدمت هذا 
المجتمع الاستبدادي» ونحاول تحميلها المعاني الامتعراطية العديدة و تطخ الكلنات 
الجديدة مثل «برلمان» لكي تؤدي معنى لم تَعْرفَهُ الثقافة العربية القديمة. 

لم يكن المجتمع العربي القديم يعيش على المعارفء والمنطق إلا في أقله وكان يعيش 
على العقائد, والغيبيات في أكثره؛ ولذلك يَشْقَ علينا في مجتمعنا أن نؤدي المعاني للمعارف 
المادية؛ لآن لغتنا حافلة بكلمات الغيبيات والعقائد دون كلمات العلوم الجديدة. 

والنتيجة لهذه الحالة أننا نجد صعويات لغوية خطيرة كلما حاولنا معالجة المعارف 
العصرية؛ لأن لغتنا قضت شبابها وهي ثُلَابِسٌ مجتمعًا أرستقراطيًا حربيًا عقدّيً؛ فكثرت 
مصادرها اللَّوْنِيّةٌ التى تعبر عن حاجات هذا المجتمع؛ فكانت لغة الخطابة» والشعرء 
والقونيات: بل لعة اللموة والأقافي والقتال» ولكذا تحن كيلف عق العا هيبو الاموييت 
من حيث إن حضارتنا قد صارت تنشد الديمقراطية وتنهض على الصناعة, وتعتمد على 
المعارفء والماديات دون العقائدء والغيبيات ومن هنا صارت البلاغة القديمة بلاغة الإدارة 
تعبر عن شهوات» ورغبات وليست بلاغة المنطق التي تعبر عن العقل» والذكاء كما حَفَلّتِ 
اللغة برواسب من الكلمات التي لا ننتفع» بل نستضر بها كلما حاولنا تحريك المجتمع؛ 
لأن التحريك يُعَدّ هنا تعكيرًاً. 


ا 
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الفصل الخامس عشر 


الكلاسية داء الأذدب العربي 


كل لغة تحتاج إلى شيء من الكلآسية؛ نعني النزعة التَلِيْديَّةَ حين يتصل الأديب بأسلافه 
من الأدباء» يتذوق مؤلفاتهم» وينغمس في أمانيهم ومثلياتهم» ويقتنيء بذلك التراث 
الذهني السابق» وفي كل عصر نجد الكاتب الذي يَدْرَعٌ إلى َلِيْدهِ والكاتب الذي ينزع 
إلى طَرِيْفِهِء وهما ليسا خِصْمَيْنَ ولكنهما متعارضان وقد ينتفع أحدهما بالآخر؛ إذا لم 
يكن الفرق بين الطَّارِفِ والتليد عظيمًا كما يكون أحيانًا أيام الثورات» والانفجارات: 
الاجتماعية ففي هذه الأيام» تَتَقَهُكَدُ النزعة التقليدية» وتبرز النزعة التجديدية ويحدث 
العكس أيام الاستقرارحين تَقنّع الأمة بالكلاسية. وتطمئن إلى التقاليدء بل تتعلق بهاء 
وتخشى التجديد والتغيرن وَيَدِهِيّ لهذا السبب أن الكاتب الذي ينغمس في الكلاسية؛ إنما 
يفعل ذلك لأنه يعيش في بيئة أدبية راضية عن التقاليد كارهة للتجديدء والكلاسية ليست 
في الواقع شينًا أكبر أى أصغر من التقاليد الفكرية والأدبية. 

لما كان «فولتير» في انجلترا ذكر له أحد الناقدين الإنجليز قول «شكسبير» في رواية 
هاملت: «فما تحرك فأر» واستحسن الناقد هذا التعبير لما فيه من بساطة ولكن «فولتير» 
أجابه بقوله: «ماذا تقول؟ إن الجندي يستطيع أن يجيب هذه الإجابة في تُكْتَتِهِه ولكن لا 
يجوز هذا على المسرح أمام أسمى الأشخاص في الأمة أولتك الذين يتحدثون بلغة شريفة؛ 
ولذلك يجب ألا يجدوا مثل هذه اللغة عندما يستمعون. 

وكان «فولتير» هنا كلاسيًا تليديًا يَنشد الفخامة؛ والروعة في الكلمات» وكان قد ترك 
فرنسا الُْلّوْكيّةٌ الرّجعية التي يتلألاً فيها عرش «لويس الرابع عشر» أو الخامس عشر 
تحيط به نجوم من النبلاءء والأمراءء والسيدات اُرَينَاتُ بالآلي التي جُمِعَتْ أثمانها من 
أقرات اللادين دن الشتعيه عاش قولف كاهذا الوسط وهم أنه كاز كلق حعه نذلك: 
فإنه كان قد تَلَّبَسَ بِمِرَاجِهِء ونزع نزعته؛ فكان الكاتب التّليدي كما كان «جان جاك 
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روسو» الكاتب الطّريّفي» وأوربا لا تزال إلى الآن في مشكلاتها وَمَتَلِيَاتَهَا تستنير بضوء 


عه لل 


عن ب عن 
© اماه 


روسوء فهي ثائرة» متغيرة, نقز. 

ولكن انجلترا التي زارها «فولتير»» والتي ألف فيها «شكسبير», ولم يَأَنَْفْ من ذكر 
الفأر في درامة عالية مثل: «هاملت». انجلترا هذه لم تكن رجعية؛ إذ لم يكن فيها عرش 
مستبد كالعرش الفرنسيء وكانت قد استقرت فيها الحرية» والبرلمانية بعد قطع رأس 
«تشارلس الأول»» ثم كانت الحركة التجارية قد أوجدت فيها طبقة متوسطة طَريفِيّة 
يحضر أفرادها دور التمثيل» وكل هذا جعل الوسط الأوربي غير تليدي. 

وداء اللغة العربية في جميع الأقتطارالحربية “هو داه الكلكسية الرجعية الكيذة 
وليس هذا الداء جديدًا؛ فإننا نجد أثره مثلًا حين نقرأ عن رفض إحدى قصائد «أبي 
نواس» وهو المجدد العظيم في مُبَارَاةِ أدبية على ما نذكرء وكذلك لما دخل «جنكيزخان» 
بغداد؛ ألغى كلمات التفخيم التقليدية؛ وَأنّحَ في وجوب التبسيط اللغوي وهنا يقول ابن 
عرب في كتابه «فاكهة الخلفاء»: «فكان في المكاتيات ... لا يزيد على وضع اسمه ... من 
غير مجازات واستعارات ... وكذلك الأمراء والوزراء.. ولما فرغ من ترتيب هذه القواعد 
الملعونة. وخرج بها على خلاف الشريعة الميمونة..» إلخ إلخ. 

فنحن هنا إزاء رجل مغولي دخل الأقطار العربية وليس له فيها تقاليد اجتماعية 
أو» دينية» أو أدبية؛ فعمد إلى تبسيط اللغة» فلا حضرة. ولا جَنَابَ كما يقول مؤلف 
«فاكهة الخلفاء» الذي يَحْنَقْ إلى درجة أنه يجد في هذا التغيير في اللغة مخالفة «للشريعة 
الميمونة» أي: أنه لم يختلف هنذا عمّا يقول الدكتور «زكي مبارك» حين ألف كتابه عن 
«اللغة والدين والتقاليد» حيث يرى الارتباط بين الثلاثة. وحيث يكره أشد ما يكره حرية 
المرأة حتى إنه ذكر أنها تستحق الضرب بالحذاء على رأسهاء وأن والده كان يفعل ذلك 
بزوجاته. وهى هنا يَنْسَاقَ فيما يتوهمه من تقاليد عربية. 

وحين أسست الحكومة المصرية مدرسة «دار العلوم» وَقَصَرّتْ الملتحقين بها على 
المسلمين دون المسيحيين, أو اليهودء إنما نظرت أيضًا هذه النظرة؛ أي: أنها رأت ارتباط 
اللغة بالدين» والتقاليد فاللغة عند زكي مباركء وابن عربء والحكومة المصرية؛ ليست 
لغة الديمقراطية: والأتومبيل» والتلفيزيون؛ بل هي لغة القرآنء وتقاليد العرب ولابد أن 
ابن عرب يفرح ويطرب لو أنه بّعثَّ في عصرنا حين يجد أننا خالفنا «جنكيزخان» «الذي 
كان في المكاتب ... لا يُزِيْدُ على وضع اسمه ... من غير مجازات؛ واستعارات» ذلك لأننا 
نقول الآن صاحب المعالي» وصاحب السعادة إلخ إلخ. 
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وخلاصة القول أن الداء الأصيل في اللغة العربية هو الكلاسية التليدة؛ وهى لذلك لا 
تكتسب طريفًا؛ لأنها قَانعَة بتليدهاء وهذه حال يجب ألا نرضاها نحن؛ لأنها تَحُؤْلُ دون 
أن نكون أمة عصرية. وصاحب المعالي»ء وصاحب السعادة؛ وضرب المرأة بالحذاء على 
رأسها؛ لن ينجينا من مثل (جنكيز خان) بأسلوبه العصريء ويستطيع القارئ الذكي أن 
يَرْدّ هناء بأنه عندما يتغير الوسط الاقتصادي يتغير الوسط الاجتماعي؛ أي: عندما نصير 
أمة صناعية؛ لابد أن تتغير اللغة. وتقبل الطريفء. وهذا صواب ولكن قبل ذلك يجب أن 
نعرف لماذا نكره إلغاء الإعراب وتبسيط التعبير (فأر شكسبير) واصطناع اللغة العامية؛ 
كى نَعْبْرَ الهو التى تفصل بين الأدب» والشعبء واتخان الخط اللاتينى» وأيضًا حرية 
المرأة. 


الا 


الفصل السادس عشر 


الإيحاء الاجتماعي للكلمة 


1817/3 كانت فرنسا يتسلط غليها الإنبراطؤن نابليوت::وكان مفكروها يكرهون النظام 
الإمبراطوريء ويطلبون إلغاء العرشء وإعادة الجمهورية» فكان مما كتبه الأديب الكبير 
فلويير قوله: إن الشعب الفرنسي يتعلق بالإمبراطورية؛ لأنه مخدوع باسم نابليون؛ أي: 
أن اسم نابليون الأول قد ترك في التاريخ رنيئاء وَدَوٌيّا كانا لا يزالان يجدان الصدى في 
النفس الفرنسية؛ ولذلك فإن كلمة «نابليون» كانت توحي إلى الشعب حبّاء وتعليقًا َ 
غير مكانهماء لأن نابليون الثالث لم يكن يستحقهما سنة »1617٠‏ وفلوبير على حق؛ فإ 
الكلمات إنضاء اهنا أى 'احتماعرًا: أو :ديننًا'فمنا:هى أن ن ننطق بالكلمة, اذ تسم 
بتالتاة حك #نظاق-طائقة مخ الخواظطف كحرلة: إزاذتفاء ونعتن ساو كفا زكفكيرزناه وقد 
سبق أن قلنا: إن كلمات الدم, والانتقام, والثأرء تَحْدِتْ ثلثماتة جناية في الصّعيدء كما أن 
كلمتى شرق وشرقيين تَحْدِثُ بين بعضنا صدودًا عن الحضارة العصرية كأننا في حرب 
مع الأوربيين» وأن هذا الصَدُوْدَ يؤذينا في تطورناء ولا يزال عندنا من الكلمات» والعبارات 
ما يوحي إلينا إيحاءً سيئًا يتعارض مع الروح الديمقراطي الذي نرجو أن نعممه في 
الحكيسن والحكوية. والعافللة ومن ذلك مكلك فولنا برأنناك البروكاهة أو هرم لدف أن 
«أم فلان» ولكل كلمة إيحاؤها الذي يقوى أو يضعفء وكثيرًا ما ينعدم التفكير؛ لانعدام 
الكلمة: فإن المبشرين الذين عاشوا بين القبائل البدائية أو المتوحشة في أفريقيا السوداء 
كانوا يجدون مشقة عظيمة: بل أحيانًا استحالة في شرح الديانة المسيحية؛ لأن لغة هذه 
القبائل لم تكن تحتوي كلمات تدل على اللهء أى الجنةء أى جهنمء أو النعمة» أو المجدء أى 
الصدق. 

وكثير من فضائلناء ورذائلنا معًا يرجع إلى الكلمات: فلو لم تكن هناك كلمتا 
الصدقء والكذب؛ لكان من الشاق علينا أن نفهم معنييهماء وكلمة «الشماتة» توحي 
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إلينا أسوأ العواطفء واعتبر مثلّا أيها القارئ» طبيبّا وحشاشًا يتحدث كل منهما عن 
الأعضاء التناسلية فالأول يذكر كلمات لا تحرك عاطفته. أو تهكمهء أو سخريتهء ولكنها 
تحرك ذهنه؛ لآنها كلمات يقصد منها إلى المعارف؛ ولكن الحشاش يذكر كلمات توحي 
العاطفة الجنسية:ء أو التهكمء: أو السخرية» فالموضوع هنا واحدء ولكن اختلفت معانيه 
باختلاف الكلمات التي تُستعمل في وصفه وهنا يجب أن نذكر أن كثيرًا من تَوَجُسنًَا من 
الحب» واختلاط الجنسين؛ يرجع إلى أننا نستعمل كلمات الحشاشين سواء أكانت فصحى 
أم عامية في وصف هذه العلاقات الجنسية بدلا من كلمات العلماء أ المثقفين؛ ولذلك 
كلما فكر بعضنا في الحبء أى اختلاط الجنسين على الشواطئ؛ أو العْرْيء خطرت بذهنه 
كلمات توحي البَدَّا أو الغْهْر؛ فَيَصُّدٌ ويصرخ في دهوة إلى اتفصال الجنسين» فأحدنا 
المتعلم المثقف العصري حين يفكر في الاستحمامء والشواطئ؛ واختلاط الجنسين تخطر 
بباله هذه الكلمات: الصَّحْوُ الأوزونء فيتامينء السباحةء هواء البحر الْعَقَم المؤانسة, 
الرياضة» النحافة» الرشاقة. 

وأحدنا الآخر غير المتعلم» أى بالأحرى غير العصري؛ تخطر بباله هذه الكلمات: 
الأرداف, الأكفالء البطن الْتَمَكنُْ وصدر مثل حُق العاج» رخص. وكلمات أخرى تخطر 
ببال الحشاشين؛ فتؤدي إلى تفكير الحشاشينء ثم إلى الصراخ بالعيبء والعار على 
الشواطئ؛ والحب نفسه يتكيف بالكلمات التي تُستعمل في وصفه أى شرحه بين المحبينء 
فهو عَهْرٌ بين الشابء وبغي» وهو كذلك بين الحشاش وزوجته؛ ولكنه يرتفع إلى الطّهرء 
والشرف بين المثقفين الذين يستعملون الكلمات السامية المهذبة لكل ما يتصل بأعضاء 
الخلود البشريء والإيحاء الحسن من الكلمات كثير أيضًا فانظر إلى قولنا: «الروح 
الرياضي» وكيف تؤثر هذه العبارة كالسحر وتبعث عاطفة حسنة في الشاب حين يَجَوْرٌ 
أو يغضبء وانظر إلى قولنا: يجب أن تكون (جنتلمانًا)؛ فإن هذه الكلمة الإنجليزية تجمع 
من المعاني ما لم نوفق نحن ولا غيرنا مثل: الفرنسيين أو الايطاليين إلى ترجمته بإحدى 
كلماتنا؛ ولذلك اسْتَعْمكَتْ في اللغات الثلاث» ولما خرجنا نحن من ظلام القرون الوسطى؛ 
وجدنا من المعاني في اللغات الأوربية ما لم نجد ما يقابله في لغتنا؛ فاخترعنا الكلمات التي 
تؤديها فقلنا: عائلة» وتطورء ووطنية»ء وشخصية:» ودستورء وثقافة» وعالمية» ومسئولية» 
وإخاء وهذه الكلمات أحاطتنا بجو حسن من التفكير العصري يجعلنا نتابع تطورات 
العالم ونفهم مشكلاته. ولم تكن لهذه الكلمات التي ذكرنا معرفة في لغتناء أو كان 
بعضها معروفًاء ولكنه لا يحمل هذه المعاني العصرية التي نُلْصِقَهَا بها مثل: ثقافة, 
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وإخاء. ودستورء نجدها في المعاجم, ولكنا لا نجد لها معانيها العصريةء وأذكر أيها 
القارئ الجو السيئ الذي يبعث تفكيرً ا سيان عندما يركبون الترامء أى يسيرون 
في الشارع؛ فيسمعون الباعة الجائلين يَشْتَمُ بعضهم بعضًا بذكر الأعضاء التناسلية 
بكلماتها الفَحّة؛ فإن الصبي ينشأ وقد تلبس بالمعاني الفجة التي لهذه الكلماتء وهى 
عندما يبلغ الشباب» يجد أن علاقته بالمرأة مكيفة مَصُوْعَةٌ إلى مدى بعيد بهذه الكلمات: 
وهو يشقى بهذا والصبي حين يقرأ المجلات الأسبوعية» تعلق بذهنه كلمات من النكّات 
الجنسية تعَيّنْ له السلوك الجنسي في المستقبل أو تؤثر فيه؛ ذلك لأن لكل كلمة إيحاءها 
الذي ع ف اقل الباطن ويكون لنا عادات في التفكير والأخلاق» ويجب لهذا السبب 
أن ن نحيط أبناءنا بالكلمات الى التي تبعث التفكير الحسن كما يجب علينا نحن الكبار ألا 
نستسلم لإيحاء الكلمة» بل ننظر من خلالها إلى المعاني المختفية التي لا تتفق والحقائق 
فنميز بين الكلمة الذاتية» وبين الكلمة الموضوعية وليس هذا بالمجهود اليسيرء وقل منا 
من ينجح فيه. ومعظمنا ينجح في الكشف عن قليل من الكلمات» وتحري محتوياتها من 
غموض أو وضوحء ومن خير أو شر؛ ذلك لأننا نتسلم الكلمات منذ الطفولة؛ فننشأ على 
تصديق ما يقول به الغرف عنهاء ثم نقبل ما تبعثه فينا من عواطف؛ فإذا شببنا أخذنا 
غيرها من الكلمات ويقدر ما عندنا من ذكاء ناقد تكون قدرتنا على التخلص من بعض 
إيحاءاتها. 
وذكاؤنا الناقد محدود بالعمرء والكلمات غير محدودة إذ هي تراث آلاف السنين. 
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اللأقوال أفعال 


من الأوصاف المألوفة أن نقول عن أحد الزعماء أو السادة إنه «رجل أقوال وليس رجل 
أفعال» وأحيانًا نسمع من ينبهنا إلى أن الكلام غير العمل؛ وقد كان نابليون نفسه يصف 
الأدباء بأنهم «تجار الكلمات» «ولأبي تمام» شطرة من بيت كثيرًا ما نَذْكَرُ هي «السيف 
أصدق أنباء من الكتب». 

والواقع أن أبا تمام لم يَقَلُ كلمة هي أبعد عن الصحة والحقيقة من هذه الشطرة؛ 
لأن السيوف لا تتحركء إلا للكلام الذي سبقهاء والكلام هو القوة الروحية الْتَسَلِطَةُ 
والسيف هو القوة المادية الخاضعة أليس من الواضح أن السيوف إنما جُرِدَتْ في 
حروب العربء والرومان؛ لآن كلّا منهما كان يفكر بكلمات تحمل قوات ذهنية» وروحية» 
ونفسية؛, تختلف مما كانت تحمله الكلمات الأخرى عند الفريق الآخر؟ 

ثم انظر إلى نابليون لقد ضاع كل ما فتحه بالسيف في أوربا وأفريقيا قبل أن 
يموتء أما الكلام الذي رتبه في «قانون نابليون» فلا يزال حيًا إلى الآن» ولو أن نابليون 
عَنِيَ بالكلمات ولم يحتقرها؛ لكان إلى جنب سيوفه ومدفعه دعاية لمذهبه الجديد في 
اللحكة حزن حيث اتهاه أورياد وإلفاء النظاء الإقطاعي» ولكنه آمل هذه الدعاية؛ ولذلك 
استطاع أصحاب الكلمات القديمة بزعامة ا أن يفوزوا عليه وأن يُطْفكُوا نَوْنَ 
العصر الجديد إلى حين. 

ونحن البشر نختلف عن الحيوان من حيث أن أحسن أعمالنا هو أقولنا؛ أي: هو 
كلماتنا التي نعين بها المبادئ والمثليات» ولقد فتح الإسكندر الدنيا المعروفة في زمنه, فما 
هو أن مأك سس تشتتتء ولكن أستاذه أرسطو طاليس رَبُ الكلمات لا تزال كلماته حية 


بعد سنة من وفاته. 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


وقد خابت الحرب الكوكبية الأولى؛ لأن عُدَّتَهَا من الكلمات كانت أقل من عُدَّتِهًا 
من السيوفء والمدافع فلما انتهى عمل السيوفء والمدافع؛ وَهْرْمَتْ ألمانيا وجاء السَّلمُ لم 
تجد كلمات «ولسون» الجو الملائم لنموها؛ فذبلت» وماتتء أمام الأعشاب التي زرعها 
«كليمنسو» «ولويد جورج» ولى أن كلمات ولسون نجحت ووصلت إلى قلوب المتمدنين» 
ولو أنها كانت قد عُبِأتْ بالقوة التي عُيِأْتْ بها السيوف والمدافع؛ لثبت السلم وعم العالم, 
وما كنا عندئذ لنقع في هذه الحرب الكوكبية الثانية» وقد احتاج هتلر إلى نحو عشرين 
سنة وهو يُعَبئَ الكلمات» ويشحنها بشحنات عاطفية قوية تحمل الشعب الألماني على 
التهيق الروحي للصراع الذي ابتدأ في أول سبتمبر من سنة ١1795‏ وأنا أكتب الآن (في 
إبريل سنة 19644) وقد خسرت ألمانيا شيئًا عظيمًا جدًّا من قوة السيوف والمدافع» ولكن 
قوة الكلمات النازية لا تزال تدفعها إلى المقاومة وما المثليات» والمبادئ إلا الكلمات: بل 
ماذا أعطانا الدين غير الكلمات كأن كل كلمة شعارًا أو مبداً نبنى عليه خطط الحياة؟ 
ول كني !أبو مام" أن اللتنيكية فرعت اكتانا :وآن الإسل كرك كتاباء..وكذلك فعلنت 
سائر الأديان» وأن هذه الكتب أصدق أنباء من السيوف؟ ومن منا ينسى الكلمات الثلاث: 
الحرية» المساواة والإخاء هذه الكلمات التي أحدثت الثورة الفرنسية» وغيرت المجتمع في 
أورياء ولا تزال تغير مجتمعات أخرى في غير أورباء وميزة الأعمال التغيير» ولكن هذه 
الميزة نفسها تَلْصَّقَ أيضًا بالأقوال؛ لأنه ما من كلمة نقولها في المجتمع إلا وَتّحْدِتْ تغييرًا. 

كان أبى تمام شاعرًا عربيّه وكان «ملتون» شاعرًا إنجليزياء وقد قال الأول كلمته 
الكاذية البشعة: 


السيف أصدق أنباء من الكتب 


وقال الثاني: «من يقتل إنسانًا طيبًاه فإنما يقتل مخلوقًا عاقلًا هو صورة الله 
ولكن م يولك كاتا طرنا نإنما مولا المقل رسيت وكانه يصوي «صدورة ال وعزتها 
... إلا أن الكتب ليست أشياء ميتة على الإطلاق» إن هي تحتوي قوة الحياة لأن تنشط 
كتلك النفس التي هي (الكتب) من سلالتهاء. 0 

والحرب القائمة هي حرب بين كلمتين: الديمقراطية: والقاشيّة أُجَلْ إن هناك أقولا 
لبهم أفعالاة وهياة. كله م كلك التي تتفصيل من اللحتمع وتعتكف في معبدء أو في 
كتب قديمة لا يقرأها الشعب ذلك؛ لأن أخص خصائص اللغة هو اجتماعيتها فإذا لم 
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الأقوال أفعال 


يتكلم بها الشعب ولم يجر التفاعل بينه وبينها؛ فقدت قيمتها العلمية ولم تعد الأقوال 
أفعالًا. َ 

ولغتنا العربية من ناحية العلوم ميتة؛ ولذلك نحن لا نعيش المعيشة العلمية 
ولا يتحرك مجتمعنا التحرك العلمي الذي تقتضيه معارف البيولوجية» والكيمياء 
والسيكولوجية الخ. وكذلك يم أذينا .ميناك لأنه ليس أرى اللاتمص ايل .عامة :الشف 
وملايينه» إذ يكتب بلغة لا تفهمها هذه الملايين. 

وحيوية اللغة نَقَاسُ بقدر ما فيها من أفعال: وأفعالها تقاس بقدر تفاعلها مع 
المجتمع الذي ينطق بها فاللغات الإنجليزية» والفرنسية, والألمانية أكثر أفعالا من اللغة 
العربية؛ لأنها أكثر تفاعلًا مع المجتمعات التي تنطق بهاء وأكثر اتصالًا بالعلوم العصرية 
التي تتحرك بها هذه المجتمعات. 
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الفصل الثامن عشر 


الذكاء واللغة 


ليس هذا مقام البحث عن الكلمات. هل هي أصل التفكيرأم التفكير أصل الكلماتء 
واعتقادنا أن التفكير ممكن بلا كلمات» ولكن في صورة بدائية مضطرية كما نفكر 
في الأحلام, وواضح أن أحلامنا حين تكون على مستوى خامد راكد بالنوم تجري بلا 
كلمات صورة تأخذ مكان: ومنظرًا يتلو منظرًا. 

ونحن الكْتّاب كثيرًا مانجد عندما نحلل تفكيرنا؛ أنه ينيعث ويتصل بالكلمات. ومما 
لا شك فيه أن هناك بين المتوحشينء والبدائيين أذكياء من الطراز الأول ولكن ذكائهم 
يبقى عَقِيْمَا لآنهم حين يفكرون يجدون تفكيرهم محدودًا بالتراث اللغوي المحدود 
الذي ينطقونء ويفكرون بكلماته واللغة لهذا السبب هي أعظم المؤسسات الاجتماعية 
في أية أمة؛ لأنها الوسيلة لتحريك الذكاء في أبنائهاء ولتوجيه أخلاقهم بكلماتها التي 
تجيد غك المفونةة أن الحقينةه أ النكمةر ومن المكال: أن تطمم الأمة .ف دون من 
أبنائها إذا كانت لغتها غير أدبية كما أنه من الْممَالِ أن تطمع في عَالِم إذا كانت لغتنا 
غير علمية» والفرنسيون معرفون بالمنطق» والوضوح., والدقة في تفكيرهم واعتقادنا أن 
هذه صفات لغتهم أكثر مما هي صفات أذهانهم؛ فإنهم من حيث السلالة لا يختلفون 
عمن حولهم من الأمم الأوربية» ولكن اللغة الفرنسية تحتوي كلمات» وعبارات في غاية 
الوضوح والدقة بحيث أن المعنى يُبْرَرْ بأكثر مما في أية لغة أخرى؛ ولذلك كثيرًا ما 
نجد الكاتب الانجليزي يُعَبرُ في غضون إنشاته بكلمة أى عبارة فرنسية يّحِسُ أن كلمات 
لغته لا تؤديهاء وعناية الفرنسيين بتعليم لغتهم في المدارس تفوق أية عناية تبذلها 
أمة أخرى في تعليم لغتها لأبنائها. ويجب لذلك أن تكون الرسالة التعليمية الأولى لآية 
مدرسة مصرية هي تعليم اللغة العربية» وأن تكون غاية هذا التعليم إيجاد الكلمات 
التي تحرك ذكاتنا بالتفكير الحسنء وأن يكون هدف المعلم ليس العبارة الجميلة بل 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


الكلمة الناجحة التي لا يمكن أن تقوم مقامها كلمة أخرىء ولهذا يجب أن نتجه نحى 
الأسلوب الاقتصادي المضغوط؛ فنقاطع المترادفات ولا نُحَملٌ التلميذ عِبَّاً كلمات لا ينتفع 
بها في تفكيره العصريء فإن من يدرس ديوان المتنبي؛ يجد فيه نحو ألف كلمة جديدة 
غير مألوفة في الصحف أو الكتب العصرية. 2500 الكلمات لا يمكن للشاب المصري 
أن ينتفع بها في عصرنا؛ لأنها تصف مجتمعًا حربيًا يخالف مجتمعناء وهي لا تحرك 
ذكانا أو ككدد العانى لعارهذا كنا أذها بجعتينا الاعؤاه الأخلاقي أو الفلسفى: 
وفي هذا القرن العشوية الذي نعيش فيه تحتاج كل لغة مُتمدنة إلى أن لخو 
الكلمات الاجتماعية البَّارّة التي توجه نحو الخيرء والكلمات العلمية» والفنية التي تصف 
وتعالج مثة وعشرين علماء وفنا ومجتمعنا يجب أن يكون في أكثره مجتمع المعارف, 
والمنطق» وفي أقله مجتمع العقائدء والعاطفة» ولذلك يجب أن تحوي كل لغة كلمات 
المعرفة الدقيقة التي لا تلتبس مع كلمات أخرى حتى إذا فكرنا بها سار تفكيرنا على 
مستوى الذكاء الذي يمكننا من أن نعيش المعيشة العلمية في مجتمع علمي. 
وخلاصة القول إنه يجب علينا: 
)١(‏ أن نَعْنَي أكبر العناية بتعليم أبناتنا لغتهم الوطنية؛ لأنها وسيلة التفكير التي 
تخرك دكامف ون لذلك لمن مده هنا ونا : 
(5) أن تكون البلاغة بلاغة المنطق, والمعرفة بدلا من بلاغة الانفعال والعقيدة كما 
يجب أن نَتَوَقَى المترادفات: والكلمات الملتبسة» وأن نُمَيّنَ بين الكلمة الذاتية» والكلمة 


الموضوعية 
)أن يتائق الكلفية تن تسوه ولكن تأنق ١‏ الذكاء وليس تأنق اليَهْرَجَة البديعة. 
(5) أن يُّحِسٌ المشرفون على اللغة أن كل تقصير في إيجاد الكلمات التي تؤدي إلى 
الفَهُم العلمي؛ إنما هى تعطيل لتطور الأمة. 


(5) أن ندَكْرَ أنه على قدر ارتقاء اللغة» ووفرة كلماتهاء ودقة معانيها؛ يكون الانتفاع 
بذكاء أبناء الأمة. 
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الفصل التاسع عشر 


كلمات تبني الأخلاق 


لعفاف ايداف حتاف للقن ان :الهو وسقي من الكنات جمدل شد عاطفية 
اتفتجازية للش وكل: كلمة «دم» في الصعيدء أو للخير مثل كلمة «مروءة» في أنحاء العالم 
العريي) .وف اللعة العريية كلمات وكلة الؤو 8ب واليل ب والشهامة والفتوة» والهد وض 
تحَفَ لغوية يجب أن نَقتَنِيَهَا في بيوتناه ونعتز بهاء ونعرضها على أبنائناء ونتحدث 
غذها نوها أسساها من كلحات. كل هده ونداية الوسنة الاحتمافية الت فرعت لكايه 
وتعمم الكرف انناء كةو وإذا كانت اللحكيهات العرونة القدية اكد قطررت قفن 
السكونة؛ لأنها الضف البرناف أو المكلين البلقي فإن هذه الكلمات ق3 امنقطاعهة 
في أحايين كثيرة أن تُوْحِدَ المجتمع البارء وأن نَقَيْمَ العدل مكان الظلم» وأن تحمل 
على الطموح. والتَطَلّع إلى السماءء وأريع من هذه الكلمات الخمسء أو على الأقل ثلاث 
ل يمكة ترحمديها إل اللفة الأتجليزية .لمق أقصل هذا مرخ الترحنة أن كود الكلمة 
التي يدل اشتقاقها في الإنجليزية على أنها ثَرَافَ العربية» بل أقصد الجو الاجتماعي 
التي تُحُدثه كلمات مثل المروءة: أى الفتوة أو البرء فإني أَجْرِمُ بأن اللغة الإنجليزية 
ل ستطيم :الكعهر عذياء ولى كانت لخننا كر متميين ذو هده الكلماك يل لحف 
الغالية؛ لكان في مقدورنا أن نبني بها أخلاق الأمة» وَنْعَيْنُ لها النفسية التي تعيش 
ها فى #ححاد 8 ؤرفاهة: ولو غانى الم الخيوة تكقت لكل مع ابدية كل لدو 
لها هذه القوة في الخير؛ لصار المجتمع العربي أسمى المجتمعات في التفكير العاطفي, 
وقنا كن السكولوهى أن وقولة ]هذه الكلمات ناا عبات هذه العواملفت الساميه 
لأنها كلمات: تعويضية» أي: أن اللجتمع العرتى 'في القرون الماضية لما كاتد من :مظالم 
ككوها شوقن كدو كن وود 'الكلقا دحم مم لكات افاقاء غلك المتماهنا :كان النطاك 
الحكومي أو إلى جانبه. 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


أَنْظنَ كلمة «مروءة» وما تحمله إلينا من المعاني السلبية» والايجابية التي تَكُفٌ 
وَنّغْرِيء فليس من المروءة ألا نَخِيْتَ السائل المحتاج» أو نخون الأمانة, أى نَنْكْتَ العهد, 
ولكن من المروءة أن نتجاوز عن حقوقنا عند المحتاجين» وأن نتصدق حتى ولو كنا 
مخدوعين» وأن نُعِيْنَ العاجز وَنْسْعفَ الملهوف قال الزمخشري: «المروءة هي كمال 
الرجولة» وقال المصباح: «المروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف 
عند محاسن الأخلاق وجميل العادات». 

ولكن أين تعريف المعاجم هذا الجامد مما يعرفه جمهورنا عن هذه الكلمة 
السامية؟ فإن أحدنا ليقول: «دعك من هذا الرجل فإنك لن تجد عنده مروءة» وكأنة قد 
حُكِمَّ عليه بالإعدام المدني وَاذْكُرْ أيّهَا القارئ: كم من موقف قد احتشدت فيه الدنايا 
والخسائسء وطغت فيه الظلمات الحيوانية على الروحية الإنسانية» وإذا بهذه الكلمة 
ينطق بها واحد؛ فتنفجر منها القوة للخير؛ فَيَحْسَاً الظلم» وينهزم العدوان؛ وَيَحْفْتُ 
صوت الحيوان» ويعلو صوت الإنسان ثم انظر إلى كلمة «بر» ونحن نقول في أيامنا البر 
الاجتماعيء ولكن في المعني الأصلي هو البر بالوالدين» علاقة عائلية حميمة ما أشرفها 
وما أجملها: ْ 

أو انظر إلى كلمة الفْتَوّة؛ فإن هذه الكلمة لما حملته من المعاني البَارّة وبعثت 
أفرادًا في المجتمع العربي على تأليف جمعيات للخير والشهامة والمجد؛ فكان منهم 
«فتيان» يخدمون الفضيلة» ويرفعون أنفسهم إلى مستوى عالٍ من السلوك والأخلاق. 
قال الزمخشري: «الفتوة هي الحرية والكرم» وحسب كلمة أن يكون بها من القوة 
الانفجارية للخير؛ أن تتألف الجمعيات بإيحاء لفظها. 

فهذه كلمات ثلاث؛ خدمت المجتمع العربي وَعَيّنَتْ له أهدافًا من الشرف والسموء 
وَبَنثْ له من الأخلاق التي كان الحكم الجّائّر يهدمها وكما قلت: لا يمكن ترجمة هذه 
الكلمات إلى اللغة الإنجليزية؛ لأن لكل منها معنى حميمًا يتصل بالمجتمع, أو العائلة في 
جونا العربي» ناذا أشنت إل :هده الكلداف لباك )| خن مكل المكنه و الشها ف والتدقه 
عرفت قيمة هذه الكلمات التي يعد كل منها شعارًا يهتدي به الفرد في مجتمعه. ويجد 
الأفجاة لويد تجو اللافنة الاشضاهية: ونومة الأديب أن نوكة مذل بوك ذا الكلهاف ل 
لغته؛ لأنه عندئذ ينقل الجزاءات من المحكمة والسجن إلى المجتمع» والضميرء فالشاب 
الذي انغرست فيه معاني هذه الكلمات وما يقاريها لا يحتاج إلى أن نْنَصِبَ له الميزان 
الأخلاقي بالقوانين. والمماكم؛ لأن هذه الكلمات قد أقامت هذا الميزان في ضخيره فالداقع 
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كلمات تبنى الأخلاق 


والوازع معًا داخليان هنا بالضمير وليسا خَارِحِيَانَ بالمحكمة, والقانون» وليست الكلمات 
سواءء فهناك من الكلمات ما نستعمله؛ فنرتفع فوق أنفسنا في الذكاء أو العاطفة, بل 
أكثر من ذلكء فإني أكاد أقول: إن بعض الكلمات يجعل الناس أذكى مما يتوهمون 
كه أن هناك :كنات علي أقرفه» وأشهم مما تمش 5 وقد فقون الطمات أقيطة 
اجتماعية تُضَمِدُ وتجمع كما تكون سمومًا تف المجتمع وتنساب فيه شرورًا. ‏ - 


الفصل العشثرون 


الكلمة شعار 


ا ا ن يكون كل منها شعارًا 
يَنَضَوِي إليه ويعمل به كل شابء بل يصح أن تؤلف الجمعيات للدعوة إلى المبادئ التي 
تقول بها فنقول: «جمعية المروءة» أو «جمعية الشهامة» وندعو الشبان والفتيات إلى 
اتخاذ المبادئ التى تنطوي عليها كل من هذه الكلمات وأي شىء هو أثمن في أية لغة في 
العالم من أن تحمل كلماتهاء أو بعض كلماتها كالمبادئ الاجتماعية السامية التى تَنَظمُ 
بها المجتمع؛ ويسير بها أفراده عَفْوَ قلوبهم سيرة الشرفء والاستقامة؛ والطيبة؟ 
والأمة المتطورة تحتاج إلى كلمات جديدة تحمل لها الهداية العصرية والأهداف 
الاجتماعية كلمات تمتاز بالإيحاء الذي يُحِيْلُ المجتمع اللَوَاتَ إلى مجتمع حَيُّ يَقظ كلمات 
يّحِسُ الفرد نَشْوَتَهَاه بل يتأثر بكيميائها. 
ويجب أن أقول: إننا نحن في مصر قد قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الميدان؛ فاخترعنا 
الكلمات التي نَوَّحِهُ وترشدء وكان من حظي أن أقوم بنصيب حسن في هذا الميدان: 
انظر إلى كلمات: وطنية؛ عائلة» شخصية: مجتمع, ثقافة» تطورء عالمية» تجديدء رَجِعِيَة 
ثورة فإنها جميعها كلمات حيوية تؤدي وظائف فسيولوجية في المجتمع الحي وليس 
في المعاجم العربية ما يُشْيْرُ إلى معانيها العصرية» ولكننا نحن وضعناهاء أو أَلْصَقَنَا 
معنى جديدًا بكلمة قديمة كما فعلنا في «ثورة» فإن الكلمة المألوفة في كتب العرب هي 
وكقنة ومن 'كلبةا كزززية قبل عقن فور السان الفافينية وله تدل عن ,شفون الشف 
الناهضء فالمؤرخ الذي يكتب عن الثورة الفرنسية إذا كان مُلوكيًّ؛ فإنه يصفها بأنها 
«فتنة باغية» على العرش والبلادء وإذا كان ديمقراطيًا؛ فإنه يصفها بأنها «ثورة عادلة» 
قام بها الشعب الفرنسي في انتقام اجتماعي خطير واستعمالنا «ثورة» بدلا من «فتنة» 
يحلل معنى اجتماعيا ساميًا. 
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وقد وضعنا نحن «وطنية» لكي نقرر بها إحساسًا جغرافيًا جديدًا يُتَاقضُ 
الإحساس الثيوقراطي القديم الذي كان يعم العالم العربي» بل أوريا في العصور 
الوسطى. 

وكذلك وضعنا «عائلة» لكي ننقل بها نظامًا أوربيًا لم يكن موجودًا في بلادنا 
ولم ننجح» ولكن في هذه الكلمة من القوة السيكولوجية ما يَسِيْرٌ بهذا النظام رُوَيّدًا 
نحو النجاحء انظر إلى كلمة «شخصية» فقد ألفت أنا كتابًا عن هذه الكلمة» وهي من 
الكلمات التى تُخَّصٌّبٌ المجتمع» وتحفز الفرد إلى الرقى والتطور. 

وفي كلمة «مجتمع» معني عصري لم يكن يستطيع الحاكمون في مصر أن يفهموه 
أيام محمد عليء أو المماليك حين كانت ميزات الثورة» والحكم, والقوة» في أيدي الأتراك» 
والأرنئوط دون المصريين. 

ولي أنا كتاب عن كلمة «تطور» أما كلمة «ثقافة» فإنى لم أنجح في كلمة أخرئ 
نجاحي في تعميمهاء وكلتاهما ثقافة وتطور تَعَيّنُ أسلويًا للحياة عند الشاب وتفتح 
أبواب الرقيء والتجديد, وَتَصٌّدُ الرَّجْعِيَةَ والجمود. 

وهناك عبارات مثل هذه الكلمات لها قوة التحريك الاجتماعي» ويجب أن يكون 
اهتمام الأديب بالإكثار منها حتى يألفها الجمهور؛ فَيُْنَصِبَهَا أهدافا لكي يصل إليهاء أو 
يذكرهاء ويتحفز بها إلى التجديدء والرقي. 

أعتير ما أحاوله أنا من تسمية أعضاء التناسل أعضاء الخلود البشرى وما يحمله 
هذا التعبير من المعنى السامي للحب. 

أو انظر إلى قولنا: «الدولة الايجابية» أي: الدولة التي تعمل للرقيء والبناء ولا 
تقتصر على أن تكون سلبية؛ لكفالة الأمن العام فقط كما كان الرأي في القرن التاسع 
عشرء أو نظر إلى قولنا «القخط ثمرة الوفرة» فإن في هذه العبارة مفتَاحٌ الفهم السديد 
لنظام الإنتاج الحاضر في أورباء وأمريكاء أو انظر إلى قولنا: «الجوع الكيماوي» حيث 
يكون الشبع بالكم يحمل الجوع بالكيف كما هي الحال في النقص الفيتاميني ينشأ 
بين الفقراءء بل وأحيانًا بين الأغنياءء فإن في هذه العبارة ما يبعث على الدراسة للقيم 
الغذائية. 

أو أنظر إلى قولنا: «أدب الكفاح وأدب التفرج» وقيمة هذه العبارات في الأدبء 
وعلاقته بالمجتمع؛ أو انظر إلى عبارة: «البيثة والوراثة في التربية» فإن فيها ما يبعث على 
التفكير والدراسة سنين عديدة» وقد كان يُقَالٌ: إن لكل نبي رسالة وهذا كلام حسن, 
ولكن لم لا يكون لكل «إنسان» رسالة» في الخير والشرف والمجد؟ 
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الكلمة شعار 


هذه جميعها كلمات. بل محركات اجتماعية كل كلمة منها شعارء كأنه راية 
الجهاد للدفاع عن الذكاءء والأخلاق» وللدعوة إلى الخيرء والرقي. 
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الفصل الحادي والعشرون 


فن البلاغة 


من أسوأ الانحرافات الذهنية في الإنسان أنه يُحِيْلٌ الوسائل إلى غايات» فإن الناس 
يجمعون المال وسيلة يصلون بها إلى غاية السعادةء وهذا هو الزعمء بل الفهم العام» 
ولكن ما أن يشرع أحدنا في جمع المال» حتى ينسى الغاية؛ فيبقى طيلة حياته وهو في 
هذا الأسر؛ أي: يجمع المال وغايته المال لا أكثرء وكأن الحياة قد أصبحت وسيلة للمال 
وليس المال وسيلة للحياة» وهذا الانحراف كثيرًا ما نجده في شئون أخرى حين يُقَالَ: إن 
الأدب غاية الحياة: أو الثقافة» أو الفن» بل هناك مذاهب تقول: إن الدولة غاية» وقبل 
نحى خمسين سنة شاع مذهب يقول: «الفن للفن» بأن الفن غاية. 

والواقع أنه ليس للحياة غاية سوى الحياة وكل ما عدا الحياة» إنما هى وسائل 
للحياة فاللغة, والأدب» والفنء والبلاغة» إنما هي جميعها مُسَخَرَةَ في خدمة الحياة 
التى لها الاحترام الأول؛ والمكانة المفضلة فنحن يتكلم الفنون» ونمارس البلاغة» وَنْعْنَى 
بالثقافة؛ كي ”تصل :في النهاية إل مستوى حال .من التمياة» ولذالك ل تمفاج إلى أن .شرع 
للقارئ أن بلاغة الحياة أهم وأخطر من بلاغة اللغة» وأن أسلوب الحياة أجدر بالأولية 
والتفضيل في التعليم من أسلوب الكتابة وأن فن الحياة هو أشرف وأجدى الفنون على 
هذا الكوكب. 

وإذا جعلنا الحياة الشريفة السعيدة هدفًا نْوَحَهُ إليه فنونناء وعلومناء وعقائدنا 
فإننا نستطيع أن ننزع عن هذه جميعها تلك القداسة التي كَحُولُ بيننا وبين تَنْقيْحِهَا 
أى تغييرهاء ويعود عندئذ «فن البلاغة» فنا تجريبيًا مثل جميع الفنون» ويتغير كما 
تغيرت فليس هُناك شك في أن التّغير أو التنقيح قد عَم فنونًا كثيرة في عصرنا مثل: 
الرسمء أو النحتء أو البناء. ولكن فن البلاغة في اللغة العربية لم يتغير. 
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فحياتنا العصرية تختلف عن الحياة العربية قبل ألف سنة, فإذا كنا نْسَلِمُ بأن 
فن البلاغة يجب أن يكون في خدمة هذه الحياة العصريةء فإنه يجب أن يتغير كى 
يخدمهاء فلم يَعُدْ مجتمعنا في حاجة إلى البهارج؛ والزخارف البديعية» نحطم رءوس 
أبنائنا بتعلمها أو ممارستهاء ولكنا في حاجة إلى أن نجعل البلاغة فنا للتفكير الحسن 
السديد وللأمة المصرية حق تَطَوٌريٌ في هذا التغيير. 

ويجب أن نشرح غايتنا من البلاغة الجديدة: 


)١(‏ فهي قبل كل شيء التفكير المنطقي السديد الذي يؤمن فيه الخطأ. 
(9) تحريك الذكاء وتذريكه بالكلمات 
(5) أن قرف كيف ستحقل الكلطات التفكير' التوطيوئ: 
(4) أن :تحرف كيف «ستعكل الكلفات الريك الاجتماعي: 
فأما القاعدة الأولى: وهي أن التفكير يجب أن يكون منطقيًاء فتقضي بدراسة كتاب 

موجز في المنطقء: وإذا كان «اللورد هوردر» الطبيب الانجليزي ينصح كليات الطب في 
بريطانيا بتدريس كتاب «جيفونز» في المنطق في السنة الأولى من الدراسة الطبية» فإننا 
أحوج إلى مثل هذه النصيحة في دراسة اللغة العربية في كلية الأدبء أى في دار العلوم؛ 
ويجب أن تكون الكلمات موضوكًا لتدريب الذكاء اللغوي في التلميذء والطالب» ولن 
يستطيع مدرس اللغة أن يصل إلى ذلك؛ إلا إذا كان موسوعي المعارف قد درس إحدى 
اللغاث الأروبية وأتقق علمًا عصرنا: . 

وإلى هنا الفائدة سلبية: وهي أننا لا نقع في الخطأ والالتباس» ولكن يجب أن 
نتعلم اللغة للفائدة الايجابية: وهى الانتفاع بها في إيجاد الكلمات الموطرية التى تحرك 
القودهواتحمة انوت العم السكرلوسية الطمات وما فيها ين تسحناه عاظقية 
أو تنبيهات ذهنية» فاللغة علم» وفن» وهي علم من حيث إننايجب أن نعرف كيف 
ننتقد المعاني» وكيف نُسيِرُ المعاني في الكلمة». وهي فن من حيث قدرتنا على استعمال 
الكلمات؛ كي تبعث التحريك الفجناعي, أو التنبيه الذهنيء أو العاطفي في الفرد أو 
الجماعة؛ أي: أننا نستطيع أن نعَبئ الكلمات للإصلاح. 

في 11١5‏ كنا قد وصلنا إلى أعمق هُوَّةِ من الضعف الوطنيء وكان يقال لنا إن 
بلادنا زراعية» وأنها يجب ألا تتجه وجهة صناعية» وصدر في تلك السنة قانون يصف 
المصانع بأنها: «محلات مُضْرَّةَ بالصحة أو مُقَلِقَةٌ للراحة أى خَطرَّه.». 
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فن البلاغة 


وإلى الآن لا يزال هذا القانون قائمًا وإلى الآن لا يزال هذا هو وصف المصانعء 
بل كلمة «مصنع» لا ذكر لها في قوانينناء فإذا كنت مصريًا ناهضًا قد تأملت الدنيا 
وعرفت أن الرقي إنما هى صفة الأمم الصناعية» وحملتك وطنيتك على أن تَنْشَىَ مصنعًا 
في مصر؛ كي تربح منه وتوفر للشبان عملًاء وللجمهور بضائع رخيصة: فاعلم أنك 
تؤسس محلا «مُضْرًا بالصحة أو مُقلقًا للراحة أى خَطرَاء وبعد أن تؤسس هذا المصنع 
سيأتيك موظفون من وزارتي الداخلية» والصحة؛ وكل منهم مزود بعاطفة قد أحدثتها 
في نفسه هذه الكلمات: «مضر بالصحة» مقلق للراحة» خطر». فهو ينظر إلى مصنعك 
وإليك بهذه العاطفة» ويجب ألا تنسى, أنه لا يزورك مع ذلك موظف من وزارة التجارة 
والصناعة. 

تأمل أيها القارئ» ماذا كان إحساسنا وأية عاطفة كانت تَكَارٌ في نفوسنا لى أننا 
أسمينا المستشفى: «محل يُقَلُ فيه الناس أو تُقَطّعٌ أعضائهم أو يُجْرَحُوْنَ ؟ 

فهنا مثال للفائدة التى نُجَنْبّها من الاستعمال الإيجابى للغة؛ فإذا شئنا أن نحب 
الأكليون فيد أله هيه كقبا نا ذا لقنا أن ححث الدع وتككن التامن عل 
اتخان الصناعة؛ فيجب أن نختار له اسمًا إيحائيًا مُغريًا كأن نقول بدلا من العبارات 
السابقة: «كل من أسس محلا مفيدًا للأمة يُزِيْدُ ثروتهاء ويوفر العمل لأبنائها» وَيُرَخْصُ 
البضائع النافعة الخ». ألا ترى القوة المؤُطِرية في الكلمات؟ ألا ترى أن هذه الكلمات 
كانت َلْبَق وأشكل يوضف الصنع في عضيرذا الجديد؟ آل 'ترى: أننا هنا نجد الخدمة 
الاجتماعية العظمى من البلاغة الجديدة؟ 

أكْل إن الضائع ف مهر يحب أن ذنه مقناسس الثنة كالعائة سواة :]نحن :الكن 
حرف دهان :مو الرفوالريقره إن تهون دزي تسيا وكيد ف قرا ديذةا ولكدنا 
الوصة الإظواضي الدرى يتاسيسها. 
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الفصل الثاني والعشرون 


اللغة العصرية 


عرف القارئ من مقال الأستاذ أحمد أمين أن معظم الاضطراب في المعاني؛ يرجع إلى 
أننا أحيانًا نستعمل كلمات» وعبارات نشأت في بيكة اجتماعية غير بيكتنا وهى كلمات» 
أن:مهازاك: أن .انيتا رات إشتقت من أسالف التفكن الذي كان "نفك فين نس القن 
سنة في بغداد مثلاء أو لا يزال يُتَبَعُ في إقليم عربي آخر له أسلوب تفكيري يخالف 
أسلوبناء ولو أنه يعيش في عصرناء وهذا الأسلوب قد حمل السكان هناك على سلوك 
لغوي يخالف سلوكناء ثم قاعدة تاريخية سديدة يجب أن نذكرها على الدوام وهي: أن 
طراز الثقافة يُضَاغْ'وفق الوسائل التي تُستخدم في تحصيل العيش. فوسائل العيش في 
القاهرة تختلف عمًا كانت في بغداد قبل ألف سنةء وتختلف عما هي في مراكشء أو 
صنعاء الآن؛ ولذلك تختلف أيضًا ثقافتناء واللغة تسير وراء الثقافة. أو هى تعجز عن 
حمل هذه المعاني؛ فيحتاج المجتمع إلى غيرهاء إن لا مفر من أن نربط اللغة بالمجتمع, 
ونحن نحاول أن نَرْقَي بِأَمَتِنَاه ولكن ما معنى الرقي؟ 

هذا الرقى: يعنى أننا نعيش المعيشة العلمية حيث تستند الحقائق إلى البينات 
لا إلى العقائدء ولن نستطيع أن نتجاهل الوَخْبَةٌ الجديدة في هذه الدنياء وهي أنها قد 
تقاصك فيه السافاه حي يمف أن كان نه صبغرف فضاوية كوية والهزة: 

فيجب لهذا السيب: 


)١(‏ أن نجعل ثقافتنا علمية» وأن نجعل لغتنا علمية» ويجب أن نستعمل كلمات 
العلوع ,ل «ففيترها 'ق"الشتحفه والكنيه» والحديية. 

(؟) وأن نجعل ثقافتنا كوكبية؛ حتى تتسع آفاقنا الذهنية» والنفسية» ونمارس بذلك 
حقنا البشرئ الأول وهو أن هذا الكوكب ملكنا ولنا الحق في مغالجة. شكؤنه: بكلمات 
كوكبية. 
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وفي الفصل التالي سنعرف ما هي هذه الكلمات الكوكبية أما هنا فنقتصر على 
التعبير العلمي؛ أي: استخدام كلمات العلوم في بيئتنا الاجتماعية باعتبارها الكلمات 
المجازية التي تتفق والمجتمع الذي ننشدء وفيما يلي بعض التعابير التي اسْتَقَقتهًا أنا 
من اللغة العلمية على سبيل المثال: 


ه التفاعل بين اللغة والمجتمع - كيمياء. 
٠‏ الاستقلال هى بؤرة الاشتعال الوطني في مصر - طبيعيات. 

* نعيش في غصر متوتر بالمصاعب والمشكلات - سيكولوجية. 

« اللغة هي الجهاز العصبي للمجتمع - طب. 

٠‏ الحياة تفقد إيقاعها في المرض - موسيقى. 

٠‏ أول ما تَجَرْثَمَثْ الفكرة عندي - سيكولوجية. 

٠‏ يجب أن ننظر إلى المستقبل ببصيرة تلسكوبية - فلكيات. 

٠‏ كان عندما يدخل البيت يرصد جوه هل يُنْذِرُ بالعاصفة؟ - فلكيات. 

« كان مذهب التّطّور من أعظم الخمائر الاجتماعية في القرن الماضي - كيمياء. 
٠‏ رجل يمتاز بالبصيرة السيكولوجية - سيكولوجية. 

. يُعاني تحمة دهذنة - ظب: 

٠‏ الإيحاء أفعل من الإغراء - سيكولوجية. 

٠‏ التَّحَرْشُ بالغريزة الجنسية في القصص - سيكولوجية. 

٠‏ خوف الغارات قد نفذ إلى جميع مسَام المجتمع - طب. 

ه يمشي في تَكَافلِ روماتزمي - طب. 

ه من الحركات المغنطيسية التي تجذب الشبان - طبيعيات. 

٠‏ الطاقة المؤْطريّة في العياك ب طبيعيات. 

نيخط الدنيا ويرى المصباح الأحمر أينما سار - ميكانيات. 

٠‏ الحرب هي قَاطِرَةٌ التاريخ؛ لأنها تُعَجِلٌَ التطور - ميكانيات. 

«* الوقت يقف كَالخَّدْرَة في الدورة الاقتصادية المصرية - طب. 


نحن الآن نستعمل القطارء والرديوفون: والعدسة, وَنعَرّف الجراثيم في الأمراض وليس 
في المدينة شيء نألفه مثل الوطرء وللمصباح الأحمر في حياتنا المدنية قيمة الحياة, 
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اللغة العصرية 


والموت فيجب أن نستعمل هذه الكلمات في مجتمعنا كما استعمل العرب الكلمات التى 
تتصل بحياة الحّملء ونبات الصحراءء وأعلام الطّرق والجبلء والسهلء والقتال الخ. 


34 


الفصطا الثالث وا لعشرون 


كلماث كوكبية 


في هذا العصر الذي نعيش فيه يَجْرِي انقلابان من أخطر ما جرى على هذا الكوكب في 

تاريخه. وإذا لم نكن نحن على وجدان بهذين الانقلابين؛ فإن تطورنا يتأخر ونتخلف 

عن قافلة الحضارة. 

الانقلاب الأول: أن العقل البشري في أعلى مستواه قد انتقل إلى التفكير العلمي؛ فصار 
الإنسان يعالج مشكلاته في السياسة؛ والصحة:, والاجتماعء, والاقتصاد بالعلم, أو هو 
يحاول ذلكء والأمة التي تمارس العلم ترتقي وتتفوقء بل هي تستطيع أن تستخدم 
الأمة التى لا تمارس العلم كما نستخدم نحن الجاموسء أو البقرء ويتضح هذا 
ونظازة امه للأمم المختلفة على هذا الكوكب. 

والانقلاب الثانى: أن هذا الكوكب يصير رويدًا نحو التوحيدء وليس هذا ثمرة الإرادة 
العقرية وقد ثمرة العلم الذي مَّحَا المسافات حتى صار الانتقال من القاهرة إلى 
القطب الشمالي في ١555‏ يحتاج بالطائرة إلى أقل مما كان يحتاج إليه الانتقال من 
القاهرة إلى طنطا قبل مئة سنة بوسائل النقل القديمة:؛ وَمَحْوٌ المسافات هذا؛ قد 
عمل على التقريب الجغرافيء والتقريب النفسي معَّاء ولذلك أراني أهتم في الصباح 
بقراءة الآخبار عن التطورات السياسية: أو الاجتماعية في روسياء أى الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ أو ألمانيا كما صرت أَلّوْكُ أسماء «سمطسء وتشرشل وروزفيلتء وستالينء 
وشيانج كاي شيك» كما ألوك أسماء السياسة في مصر. 

التفكير العلمي من ناحية» والعقلية الكوكبية من ناحية أخرى كلاهما يؤثر في 
تطورنا السياسيء والاقتصاديء ويجب لذلك أن يؤثر في تطورنا اللغوي. 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


فالعلم تفكير جديد يحتاج إلى لغة جديدة» وهذا ما حدث في أوريا فإن الأوربيين حين 
شرعوا يفكرون تفكير المنطق» والتجربة» تفكير الذهن واليد؛ أي: التفكير العلمي؛ وجدوا 
أن دقة التعبير تحتاج إلى كلمات جديدة ليست لها أية ملابسات قديمة؛ فاخترعوا هذه 
الكلمات ليس من لغتهمء بل من لغات قديمة لا يعرفها الجمهورء ويذلك أصبح لكل علم 
لغته الخاصة والتي لا يمكن أن يقَاَ إنها إنجليزية» أو فرنسية» أو روسية» بل هي لغة 
العلم فكلمة «بيولوجية» لا يعرفها رجل الشارع في لندن؛ أى باريسء أو نيويورك؛ لأنها 
كلمة مشتقة من اللاتينية؛ كي تُعبر عن معنى لم يكن الجمهور في حاجة إليه قبل مئتي 
سنة مثلًّا وَقِسُ على هذا كلمات كثيرة مثل: «المندلية» في الوراثة» «اليوجنية» في إصلاح 
النسلء «السيمائية» في المنطق اللغويء الإسبكترسكوبء والتلسكوبء والميكروسكوب» 
والسييزموجرافء والكارديوجرافء» والرديوفون» والتلغرافء الهرومونات من الغدد» 
الفيتامينات. الخ. 

فجميع هذه الكلمات وآلاف غيرها يعرفها الياباني» والانجليزي» والهندوكي 
والأرجنتيني ولا يحاول واحد منهم أن يترجمها إلى لغته. أولا: لأنه يُحِسٌ أنه إذا اختار 
كلمة من لغته؛ فإنها تحمل معها ملابسات لا يعرف كيف يتخلص منها. وثانيًا: لأنه 
عندئذ ينعزل بكلمة خاصة ليست في لغة هذا العلم التى يعرفها العلميون في الأقطار 
الأخرى. 

فلكل علم لغته التي يجب أن تُستعمل في أي مكان على هذا الكوكبء ولا يصح أن 
تترجمء بل هي لا يمكن أن تترجم؛ إلا مع الضرر بالتفكير العلمي» والعلم شيء جديد 
في عصرنا؛ فيجب أن نقبل أسلوبه الجديد في التعبير. 

وليس شك في أن المصري الذي تجابهه كلمة سيزموجرافء أو إسبكترسكوب, 
يضرس كما لو كان يمضغ حامضًا؛ لأنه يحس صدمة لغوية تخالف مألوفة» ولكن 
توعان تنا يزول :هداءالسرس والالفة: 

وكلمات العلم أجنبية في جميع اللغات وليس علينا حرج أن تكون كذلك أجنبية في 
لغتناء بل أن رجال العلم الأوربيين يأخذون كلمات المتوحشين حين تكون لها دلالة في 
«الأنثروبولوجية» مثلّا كما نرى في كلمتي «طبو» و«طوطم». 

والمصري الذي يتخصص في علم ما يحتاج إلى متابعة الدراسة مدى حياته لهذا 
العلم» ولا غنى عن كلمات هذا العلم التى يستعملها جميع المتخصصين فيه في القارات 
الخمس وهو يفكر بهذه الكلمات ومن التكليف المرهقء أن نطالبه بترجمة هذه الكلمات 


ا 


كلماتٌ كوكبية 


إلى لغتنا؛ لأن كل ما نحتاج إليه أن نعرف هذه الكلمات» وأن نَصُوْعَهًا في صيغة عريية 
إذا كنا سنؤلف بها في لغتنا الدارجة: أى لا نصوغهاء إذا كانت ستبقى مقصورة على 
المتتخصصين. 

هذا من حيث كلمات العلوم» ولكن تقلص المسافات؛ قد أحال هذا الكوكب إلى 
قطر واحد تسكنه أمة واحدة» وهذا يحملنا على أن نتخذ العقلية الكوكبية» ولذلك جرت 
صحفنا على أن تستعمل هذه الكلمات والعبارات الكوكبية: 

بروتوكول» مناقشات بيزنطية» حب أفلاطوني, حكومة بيروقراطية ديمقراطية 
النظام السوفيتي, التلغرافء التليفون» الرديوفون؛ السينما توغراف الخ. 

ونحن والفرنسيونء والأللان» والصينيون» والأمريكيون سواء في استعمال هذه 
الكلماتء وسوف تزداد هذه الكلمات في المستقبل بالعشرات بل بالمكات وهذا تطور 
حسن؛ لأن هذا الاتجاه مع كلمات العلوم يُحْدتْ القرابة الذهنية التي ستؤدي يومًا 
إلى قرابة نفسية؛ فلا يكون الشعور بالبعد والفرقة والانفصالء ثم الانعزال» فالعداء 
بين الشعوبء وكل مصري بار بوطنه وبهذا الكوكب يجب ألا يعارض هذا الاتجاه؛ 
لأن المعارضة في حقيقتها تعني عُقوقًا بحقوق البشرء وعرقلة لاتحاد أبناء هذا الكوكب 
ورقيهم: وباتخاذ هذه الكلمات؛ نقرب من العقلية الكوكبية؛ والثقافة الكوكبية وريما 
اللغة الكوكبية. 

وعندي أن بعض الميزات لما يقترحه «عبد العزيز فهمي باشا» من اتخاذ الحروف 
اللاكيترة! ىق كدازتها بيعو إل أن بهذي الخروف قد تكيمكا إل متجفوعة اللند تمدخ 
وتكسبنا عقلية المتمدنين» وتنزع منا تلك الخصومة التي تبعثها كلمتا شرق وغربء 
وتجعلنا أقرب إلى العقلية الكوكبية» واللغة الكوكبية» ولكنني مع ذلك لا أَنْتّقصٌ الفائدة 
من الخط اللاتيني في التعبير عن كلمات العلوم؛ فإن هذه الكلمات تبدى نَابِيَةَ في الخط 
العربي كما تغيب أصولها التي اشْتَقَتْ منها؛ فلا نفهمها عند رؤيتها وريما كان هذا 
من أكبر الأسباب للنفور منهاء ثم لتخلفنا في العلوم. 

وواضح من تاريخ العرب أنهم عَرَّيُوا في كثير من الأحوال بدلا من أن يترجموا 
كما نرى في هذه الكلمات: أستانء أدبء إقليم» فلسفة» أبريق» قاضء كابوس قانون؛ 
زخرفة:, تاريخ ألماس» جغرافية» أنبيق» زكاةء بستان» برج تلميذ» جدول سَجْلء ترْة: 
دستور» قنطارء عَقَار فدان». سمسارء صراطء صابونء لغة قفطان ناموس» رقص, 
حبء سيماء. الخ. 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


فكل هذه الكلمات» ومئات غيرهاء يرجع إلى أصل إغريقيء أو أصل لاتينيء أو 
غيرهماء ولم يحاول كُتاب العرب ترجمتهاء وإنما أكسبوها صيغة عربية لا أكثر ولا 
يُنْكُرُ أنهم عمدوا إلى الترجمة أحيانًا كما فعلوا في كلمات المنطق؛ فإنهم ابتدءوا باصطناع 
كلمة السلجسة «سبوجيم» ثم تركوها وقالوا القياس. 

وكل منا يأسف الآن على تركهم للسَّلْجّسَة المعَرّبَةِ واتخاذهم كلمة القياس المترجمة؛ 
لأن كلمة القياس تتحمل طائفة من المعاني التي نَرْيكَنَا في حين نحتاج إلى الدقة في 
قواعد المنطق» وللتعريب فضلًَا عن قيمته في التقرب من لغة بشرية عامة. وفضلًا عن 
قيمته الدراسية في العلوم قيمة ثقافية أخرى؛ لأنه يُبصرنا بالتاريخ والتطور الثقافيء 
فنحن حين نقول: «برلمان» نْحِسُ من حروف هذه الكلمة تاريخًا عامًا للحكم النيابي 
في العالم وليس في مصر وحدهاء ونعرف الأصل لهذا الحكم. وكذلك الحال في أتومبيل؛ 
وتلفون» وبسكلتء ومنجةء وجوافةء وككتوسء وقيصرء وريشتاجء» وسوفييت» وميكادو 
الخ. 

ومن مصلحة الثقافة أن تبقى هذه الكلمات على أصولها؛ كي نزداد للتاريخ أي: 
فهما للذكنا: 


الفصل الرابع والعشرون 


القدرة على اصطناع الكلمات الأجنبية 


قال ه. ج. ولز في كُتَيّيهِ «العلم والعقل العالمي»: 


نستطيع أن نقول: إن كفة الرأي ترجح في ناحية اتخاذ اللغة الإنجليزية 
أساسًا مهما للغة عالمية ولست أقول هنا: أن اللغة الإنجليزية تصلح لأن 
تكون أساسًا مهما فقط ذلك أن انتشارها في أنحاء العالم في الوقت الحاضرء 
وَخُلُومَا من التَّكيرَاتِ الصرفية» والارتباكات النحوية؛ وقدرتها على تمثيل 
الكلماف التقدسة كل هذا ممتن هن سم ايكيا بولك امقااك ما هق تند تللق 
وهى هذا الجمود العَتِيْد جمود الطبقة العالية التي ثَمَابُ ولا نُقتَحُم هذا 
الجمود الذي يتحيز مكانًا كبيرًا في التقاليد التعليمية البريطانية التي تَدْرَعٌ 
إلى الكلاسية؛ أو التليدية العميقة التي تعد في روحها انفصالية تَرّفعِيَّة وهذه 
الذوهة ليست قط غير سواكى ة لاتتسان الئفة الاتطليقية يل هى اتغوفل هذا 
الانتشار عرقلة قوية. 


هذه هى كلمة «ولز» ومنها نفهم أن اللغة الإنجليزية تصح أن تكون أساسًا للغة 
عالمية لجملة ميزات وهي: 


)١(‏ أنها انتشرت في عصرنا انتشارا عظيمًا. 
(؟) أنها تخلو من القواعد الشاقة في النحى والصرف. 
(9) أنها قادرة على تمثيل الكلمات الأجنبية. 


ولكن «ولز» يرى أن بين بعض اللمتعلمين روحًا ينزع إلى التليدية أى الكلاسية؛ 


فيهابون الكلمة الجديدة ولا يُرَحبون بالكلمات الأجنبية التى تَخْصَبُ بها اللغة, وَتَرْهِنْ 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


ونحن في مصر حين نقارن بين العربية كما نتعلمها ونكتبهاء ويين الإنجليزية؛ نعرف 
أن نزوعها إلى الكلاسية, وكراهتنا للكلمات الأجنبية نَزِيْدُ ليس مئة مرة بل ألف مرة 
على ما يشكو «ولز» من الكلاسيين الإنجليز؟ وحسبنا من هذا أن نعرف شيئين: 


)١(‏ أن في اللغة الإنجليزية نحو ألف كلمة عربية» وليس في لغتنا نحى عشرين كلمة 
إنجليزية. 

)١(‏ أن الكلاسية التليدية الإنجليزية لا تبلغ جزءًا من ألف من الكلاسية العربية 
والبرهان على هذا أن في «شكسبير» الذي مات قبل نحى "7١‏ سنة تعابير وكلمات لو 
اجْتراً انجليزي كل استهمازهاة لذ مانا سخيفًا مع أننا نَنِْشُ عن الكلمات الْمَانّة في 
لغتنا ونستعملها لأبناء .١9651"‏ 

والكلاسية في مصر كما نراها في أيامنا ليست لغوية أدبية فقطء بل هي اجتماعية 
مزاجية ذهنية؛ فدعاتها مثلًا يهتمون كثيرًا جدًّا بالتأليف عن الخوارج في أيام علي بن 
أبي طالب ويهملون التأليف عن الخوارج على الديمقراطية في أيامنا. وهم يدرسون 
يجال الأمس «والأمس هنا قبل سنة ٠٠٠١‏ ميلادية» ولا يدرسون رجال اليوم في 
أخلاقهم شرقيون وفي اقتصادياتهم زراعيون» وهم ينظرون إلى اللغة والأدب العربيين 
نظرة الراهب إلى الدين» فكما أن هذا ينزوي في صَوْمَعَتِهِ ويقرأ كتبه بعيدًا عن معمعة 
الحياة» وكذلك أولئك ينزوّن في مكتباتهم ويدرسون الجاحظ ويحاولون أن يكتبوا مثله 
أى عنه. يكتبون عن الجاحظ بلغة الجاحظه وَيُثْنْوْنَ عليه أى ينقدونه بمزاجه» وذوقه. 
ومقاييسه. 


رمقل العامة يلون اشاب كخيرة من الدماموإنا افك انهم سكيم 
مني حين أقول أنهم يجهلون: 

)١(‏ أن الدؤدق قد انقرض منذ مئة سنة؛ يعبث الصيادين» وأن انقراضه خسارة 
فادحة للبيشر جميعهم. 

(؟) وأن الكيمياء الصناعية قد أوشكت أن تقرر إلغاء زراعة القطن من العالم كله 
ومن مصر. 

(؟) وأن مشكلة الهند يجب أن تكون مشكلة كل رجل مثقف على هذا الكوكب. 

(:) وأن التكنولوجية تبشرنا بالوقت الذي يكفينا فيه شهر من العمل؛ لكي نعيش 
١‏ شهرًا في الراحة؛ أي في التعلم» وزيادة الاختبارات» والاستمتاعات. 


١6١ 


القدرة على اصطناع الكلمات الأجنبية 


الكلاسيون هم رهبان الأدب العربيء واللهجة اللغوية التي نُدونها في الكتابة» قد 
أحدقت لهم لهجة ‏ ذهنية فأ التفكير» فهم جامدون يخافون. الدنياء: وهم أيضًا لهذا 
السبب نفسه يُعَرْقَلُوْنَ تطورنا الاجتماعيء والاقتصاديء وتطور اللغة» والأدب يكرهون 
الكلمة الأكتنية؛ فيقولون: سيازه يدل .من اتومييل كم تتتقل طذة الكرامة إلى الجالتم 
الخارجي؛ فلا ينبعثون إلى دراسة الصينء أو الهندء أو ألمانياء ثم تنكمش أذهانهم 
وتعود الدنيا كلها وقد انحصرت في اهتمامهم بدرس الأدبء واللغة العرييين لا أكثرء 
ثم يزداد الانْزِوَاءً الرهباني؛ فيتحدث الأديب التليدي العربي عن العالم العصري كما 
يتهرث الراض عن فجوو ادن اللاحومن: خم يعد ذلك القاطعة نون العفليكن :وللينت 
أعني مع ذلك مقاطعة القديم؛ لأني أعرف أن هناك قدماء معاصرين؛ أي: أنهم على 
الرغم من سَيْقَهمْ لنا بألف أى ألفي سنة كانوا يعالجون شكوئًا بشرية مازلنا تعاجلهاء 
وكانوا يحاولون رفع الإنسان إلى الإنسانية كما تحاول وهؤلاء يعاصروننا على الرغم من 
قدَّمهمو هم جديرون بدراستنا واهتمامناء ولكن دون أن نجعل منهم المحورء والهدف 


الفصل الخامس والعشرون 


أوجدين والإنجليزية الأساسية 


تمتاز اللغة الإنجليزية بميزات عظيمة جعلت لها السَيْقَ في ميادين التجارة والصناعة, 
والثقافة» ويبلغ الناطقون بها أكثر من مئتي مليون مُتعلم» ومن أعظم ميزاتها أن 
تَحْوَهَا قليل القواعد حتى ليمكن الاستغناء عنه. وقد قال الفيلسوف «هريرت سبنسر»: 
إنه لم يتعلم النحو قطء وأنه درس وألف في هذه اللغة دون أن يحتاج إلى دراسة النحوء 
ولا يمكن لعربيٌ أن يقول مثل هذا الكلام عن لغته. 

وميزة أخرى في اللغة الإنجليزية أنها غير جنسية:؛ فالأشياء مُحايدة ليست مُذكرة 
أى مؤنثة, أما نحن فنحتاج إلى أن نعرف «جنسية» الحربء والسَلّمء والأرض والجبلء 
والميناء» والكبرياء. والروح» والبيت الخ. 

ومع هذه السهولة لا يزال المفكرون من الإنجليز يدعون إلى الزيادة في التبسيط, 
وقد قطعوا بعض المسافة نحو هذا الهدف؛ فأصلحوا الهجّاءء وألغوا الحروف الصامتة 
وهم بل وغيرهم من الأمم الأخرى يفكرون في جعل اللغة الإنجليزية لغة كوكبية؛ ولأجل 
هذه الغاية وضع الأستان «أوجدين» ما سماه «الإنجليزية الأساسية» طدذاعمآ8 12ود8. 

والأستاذ أوجدين من علماء السيكولوجية» ومن أعظم مؤلفاته كتاب «معنى المعنى» 
وهو في السيمائية أي: علم المنطق اللغوي والإيضاح عن المعاني» وهى علم جديد تجهله 
اللغة العربية» ونزعة «اللغة الأساسية» تُناقض النزعة العامة في لغتنا ومن هنا قيمتها 
لنا؛ لأنها تنبهنا بهذا التناقض فإن الأستاذ «أوجدين» يرى أن الكلمات التي نحتاج 
إليها محدودة: وأنه خير لنا أن نعرف نحو ألف كلمة واضحة المعنى مَحْبْوْكَة من أن 
نعرف عشرة أضعاف هذا العدد من الكلمات التى يُحتمل فيها الشك والالتباس» والتى 
تفسد التفكير. وتّعطل الذكاءء ثم هو يرى أن اللغة الإنجليزية جديرة بأن تَعُمَّ العالم, 
وقد احتال للوصول إلى هذا الهدف باختيار 457 كلمة يُعتقد أنها تكفى للفهم في اللغة 
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الإنجليزية» وهذه الكلمات هى 5٠١‏ اسم و١٠0١‏ نعنًا و16 فعلًا و8/ا ضميرّاء وظرفًاء 
وحرفًاء والقارئ يلاحظ قلة الأفعال» ولكن أوجدين يستغنى عن الأفعال باستعمال 
الأسماء الكثيرة مع أفعال قليلة فبدلًا من أن أقول: 


٠‏ تعالجت من مرض أقول: عملت العلاج بالمنزل. 

٠‏ وقضيت ساعةٌ اليوم بالمنزل أقول: «كنت ساعة بالمنزل». 

٠‏ وسيزورني اليوم محمد أقول: «سيعمل محمد زيارة لي اليوم». 
ولا بلغت الغاشرة "هق العمن أقؤل:كا كنت فق العاشرة من العم 


قير اتقارن دنا اننا متضدية عمل كام اإعلن ديذلا مم أزيعة لمان روتكد 
كذلك أن نستعملها بدلا من مثة فعل؛ لأن الإنسان إما كائن» وإما عاملء وفي اللغة 
الإنجليزية نحو أريعة آلاف فعلء ولكن أوجدين استغنى عنها كلها بهذه الأفعال التالية: 

جاء. حصلء أعطىء ذهبء حَفظ؛ ترك. صنعء؛ وضع.ء بدأء أخذء كان عملء ملك؛ 
قالء رأى» أرسلء أرادء ريما «وهي فعل في الإنجليزية». 

وعلى هذا يمكن | ن تجعل فعل «ذهب» يؤدي معاني ثلاثين فعلًاء فتقول: ذهب 
في (دخل)؛ وذهب قبلا (سبق). وذهب من مكان إلى مكان (جول)» وذهب إلى الجانب 
الآخر (عبر)ء وذهب إلى (زار) الخ» ثم هو أي: «أوجدين» يستغنى عن المترادفات أو ما 

يقاربهاء فنحن نقول جلد الحيوان» وفرى الثعلب؛ حا الشجرة وغلاف الزهرة» وقشرة 

الثمرة» ولكنه هو يقنع بكلمة «جلد» للجميع؛ فيحقق الاقتصاد اللغوي وهو بعض 
أهدافه. وهذه الكلمات تَحْفَظٌ في بضعة أسابيع أو 7 وليست هذه الكلمات بالطبع 
هي كل اللغة الإنجليزية» ولكن الأجنبي الذي يعرفها يستطيع التفاهم بهاء ويستطيع 
أن يقرأ بعض الكتب التي ألفت بهاء ثم يرتقي إلى معرفة اللغة الإنجليزية في توسع. 

وأمامي 'وآناء أكني ننه الات ككاب الث عن مياد «اللعة اللمامية دكن 
كع علق كاله عفد 0 01/16 مطعة مدر مظة ومن افصبولة تقايدن القوة لشو 
الكهريائى» داروين وما بعده؛ المادة» العلاقات. 

وبعض هذه الفصول يتعمق الفلسفة, ولكنه كُتِبّ بالإنجليزية الأساسية؛ والقاعدة 
التى اتبعها أوجدين في اختيار هذه الأصول دون غيرها هى أنه وجد أنها أكثر استعمالًا 
كن يوه فى 'اللغة الامخلرزية ف روفي" والطيع اله يفون والاعتقاء يهم العلنناكه كته 
يقول بفائدتها للأجنبيء الذي يجد اللغة ميسرة له لا يتغلق عليه فهم كلماتهاء فهى 


أوجدين والإنجليزية الأساسية 


يتحدث. ويكتبء ويقرأ بها ويستطيع بعد ذلك أن يتوسعء ويقول أيضًا بفائدتها 
للأطفال: الإتكليق اليتذقتن؛ لأدهم يستطيعون أن يقزءوا في موضوعاف مشتلفة دون أن 
تف اللعة غاكقا: 3 تتديل: كقافديه مدهو لأول اكتبارهه لها 

وهنا التناقض بين النزعتين: نزعة «أوجدين» في تعميم السهولة مع توخي الدقة في 
اللقةم وذزمكا حكن :فق الاكتان من الترانقات ,واسككالن العلمات القديمة النادرة حتن 
إننا نحتاج في كُتْبِ الأطفال إلى أن نفسر لهم في الهامش بعض الكلمات وكأننا بهذا 
العمل نحاول صدهم عن القراءة» وقد أَشَرْتُ إلى هذه اللغة الأساسية؛ لأني أرجو أن أرى 
قيمة هذا 'المجهود.تتاكش فى لغتناء“ويجب أن أغترف أنه عن الرغم .من بجميغ الضعوياتك 
التي تعترض التعبير الاقتصادي الصحيح في اللغة العربية؛ قد استطعنا أن نقطع 
كناف فيو مضو تكو هذا اليدقفه و التهيل: الكل بق هذا ليان “مكرود زله كروي 
اليومية التي يُضْطَّرٌ كاتبوها إلى الاقتصاد في الكلمات» وأحياننا يترجمون التلغراف, 
وى يطبيعة الكلسوى'الغالية لكلفاتها مققضةة. دوخرة ل تمل المترادفاك» أن الممارج 
وفضل أخر 4ق هذا الواة أأنضا يكوه بإل الساكم إلدى اسصيرت: القضاف والسافين: 
ورجال النيابة على استعمال لغة محبوكة المعاني بعيدة عن الشبهات والشكوك؛ وفضل 
ثالث يعون إن شن القليل:من كت العلوه المادية التى: قطالب" المؤلف «استعمال كلفنات 
قليلة تمتاز بدقة المعنى. ْ 

ولكننا مازلنا فق مداية 'اتظريق» فإق. افراع قاسم أمين ببإلغاء الإعرات» وإتسفان 
أواخر الكلمات؛ لم يَلْقَ أية عناية وكذلك استعمال الأرقام الأوربية كما 0 أخواننا 
المعارئة فى مراكش.بدلة.من الأزقام: العونية 3٠‏ يمه القبول' الضيق هم أن الأرقاء 
الأزربية أكش أصالة ف العرنية مث أرقاننا اتشاخنة ومن شقان عوضوم الصسقن: كنا 
تُمين كميرًا ثرا بين رقمي ؟ و" اللذين 'يشتبهان عندما يُطْبَعَان بِالبُنْط الصغير. 

والآن يَجُدْنٌ بنا أن نتساءل: ما الذي حمل «أوجدين» على التفكير في تأليف كتابه 
«معنى المعنى» وأيضًا على تيسير اللغة الإنجليزية على الأجانب وللمبتدئين» بالاقتصار 
على 557 كلمة؟ 

الذي تحملة.غل :ذلك: أنه -دوئن" السيكولئمية: وغرف متها 'القيمة الاجتماعية 
والثقافية للغة الإنجليزية» وجدير بنا أن ندرس لغتنا في ضوء السيكولوجية؛ حتى 
تجعل التعبير العربي أيضًا كلمة: وجملة وسيلة للخدمة الاجتماعية؛ والثقافية وريما 
يكون أوجدين قد بالغ في الاقتصار على 151 كلمة ولكن موضوع اهتمامنا هى هذه 


١ 
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النزعة التي حملته على اختيار هذه الكلمات التي آثرها على غيرها؛ لتيسير التعليم للغة 
الإنجليزية في حين نعمل نحن للتعسير. 

أليس من الْْسْتَطَاع أن نختار نحى ألف كلمة من اللغة العربية تمتاز بالوضوح. 
والدقة, والألفة فنؤلف بها كتبًا للصبيان في المدارس الإلزامية؛ والابتدائية في الجغرافية, 
والتاريخ» والحيوان» والنبات» ومبادئ العلوم بحيث يدخل الصبي في هذه الميادين؛ 
فيمرح فيها ويطلب المزيدء وبذلك نبعث فيه الاستطلاع والتَّشَوْفِهِ وتغنيه عن الدَّمْع 
الغذيره والقوق الوفيز كتيل البدى من الشتقاع انر كدي تمدن | لبد والمراض دما 
نسميه «العربية الأساسية» لأفراد الشعب الذين لا يعرفون من لغتنا غير ألف أو ألفي 
كلمة؟ 


الفضصل السادسن والحشزون 


التفسير الاقتصادي للغة والأدب العربيين 


كثير مما سنقول في هذا الفصل قد مَنَّ بالقارئ مُتفرفّاء ولكنا سنجمعه هنا لإبراز 
المعاني في ترسيم هذا الكتاب. وإيضاح غايته فالتفسير الاقتصادي هو الذي يُعلل 
جميع الظواهر الاجتماعية في الأمة بالنظام الاقتصادي الذي يعيش أفرادها وفق مبادته؛ 
واجتماعهم يتغير بتغيره» أو يَرْكْدُ بركوده واللغة» والأدب كلاهما ظاهرة اجتماعية لا 
تختلف عن الأخلاقء والعقائد. 

ففي أمة صناعية مثل: بريطانياء أو الولايات المتحدة؛ نجد اللغة عصرية والأدب 


مستقبلياء والتفكير علميًا وفي أمة زراعية مثل: مصر نجد اللغة. والأدب تليديين» 
والتفكير عقدَّيًا أى سنيًا. 
ولننظر النظرة التحليلية في ضوء «التفسير الاقتصادي للتاريخ» للغة, والأدب 


العرييين. 


)١(‏ المجتمع العربى الذي ورثنا منه أدبناء ولغتنا الكتابية كان مجتمعًا إقطاعيًا 
زراعيًا؛ أي: كان يعيش أفراده بامتلاك الأرضء وكان في أقله الذي لا يُؤْبَهُ به تجاريا 
صناعيًا؛ أي: أن ٠١‏ في المثة من العرب في مصرء والعراق» وسورياء وأقطار أفريقيا 
الشمالية كانوا يعيشون بالزراعة» ومن شأن الزراعة الجمودء فنحن نزرع القمح الآن 
كما كان يُرْرَعَ قبل ألف أو ألفي سنة؛ فلم يكن هناك ما يدعو إلى تغيير العقائد أو 
الخلاق: أو الكلمات الزراعية» ومن كَمَّ لم يكن هناك ما يدعو إلى تغيير الأذب في مثل هذا 
الوسط؛ بل إن كل محاولة للتغيير كانت تُجْحَدُ؛ لأنها كانت تناقض الاستقرار الزراعي 
أي: تتّاقض العيش. 
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استقرار في النظام الاقتصادي؛ أدى إلى استقرار «جمود» في النظام اللغوي والأدبي» 
فقوافه الزراعة :الت شرق ؟غلدها |الحمع مذة اله سدة تقارلها قراعد اللقعة .واسلون 
الأد فقن آلف #دنة: والكلاسية؛ أي: التليدية التي نعانيها في مصر الآن ليست لهذا 
السبب مُفْتَعَلَّةَ بل هي طبيعية؛ لأننا مازلنا نعيش في الوسط الزراعي إلى حد كبير. 

(؟) هذا المجتمع العربي أيضًا كان مجتمعًا دينيا؛ فكان الخليفة في بغداد بمثابة 
البابا في رومة ومن غير المعقول أن نطالب أي دين إلهي في العالم بالتغيير فاستقرار 
الدنن أدى إلى استقوان اللغة أن ممتودهاء هكم تركيس الذولة أ الكليفة كمي 
الدين ويحمي الكلاسية؛ أي: التليدية في اللغة. والعرش يَدْرّعٌ إلى الماضي؛ للمخفوقه 
وه إليه: فيو متافظ رواحي نا اتحامةا ان :أن اللشري أضوول اقتصازية مللفنة تود 
إلى مبادئ لغوية وأدبية كلاسية تليدية. 


وأذكر هنا «فولتير» يشمئز من ذكر الفأر على المسرح؛ لأنه كان يعيش في ظل 
العرش الفرنسي بلا دستورء ويلا ديمقراطية» وأذكر هنا أيضًا لغة الكهنة في المعايد, 
فإن تغيير الكلمة هنا يعادل الكفر. 

والآن لماذا لا نرضى بلغتنا العربية» ولماذا يدعى قاسم أمينء وعبد العزيز فهمي, 
ولف أكةه ولضفن السئدة كدي الدين بركات إل إخراء تفهرات كقيرة أن قليلة 1 
اللغة؟ ١‏ 37 

السبب أن هؤلاء الرجال على وجدان بعصرهم؛ أي: بهذا الوسط الصناعي العالمي 
الذي يَغْمنُ الوسط الزراعيء ويتسلط عليه كما تتسلط بريطانيا الصناعية وعددها 
أقل من ٠٠‏ مليوئاعلى الهند الزراعية» وعددها نحى 5٠١‏ مليون (سنة 15540) وهم 
على وجدان بالنتائج الاجتماعية لهذا الوسط الصناعي وهي: الديمقراطية: والحرية, 
والاعتماد على المعرفة دون العقيدة, والتَّوَسُلٍ بالعلوم إلى الرقي الاقتصاديء والأخلاقي, 
والثقافي وليس من الضروري أن يكون هذا الوسط الصناعي سائدًا في مصر؛ لآن هؤلاء 
اللجددين الذين ذكرنا متمدئوة»بووسطيم :الحقيقي 'هواهذا العام كله فوم يحفوة 
تياراته» وينفعلون بنزعاته وأستطيع أن أقول أنا: إن نزعتي إلى الحضارة الصناعية 
مع ما يجب أن يرافقها من ثقافة علمية هي التي تدفعني إلى الرغبة في التغيير؛ حتى 
ثُلاتُمُ ما أَنْشّْدُ من ثقافة علمية» وأستطيع أن أقول: إن عرقلة الصناعة منذ ١6١5‏ حين 
وصف المصنع بأنه «محل مُقَلِقَ للراحة الخ» قد عرقلت اللغة في تطورهاء وحالت دون 
التفكير العلمي؛ واستبقت الكلاسية أي: التليدية في الأدب» واللغة وذلك؛ لأن هذا القانون 
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قد استبقى الزراعة أسلويًا للعيش لأكثرية الأمة؛ فأدى استقرار العيش إلى استقرار 
الفقرء ثم إلى جمود اللغة؛ والأدب» ولولا هذا القانون؛ لَتَفَشَّتْ الصناعة واستتبع تَفَشِيّهًا 
ثقافة علمية تَطّْعِمٌ لغتنا بألوف الكلمات الجديدة. 


1١1 


الفصل السابع والعشرون 


اللغة العربية فى مدارسنا 


القراءة أسهل بكثير من الكتابة الإنشائية كما يتضح هذا عندما نحاول أن نكتب بإحدى 
اللغات الأجنبية التى تعلمناها؛ فإنه يَسْهْلُ علينا كثيرًا أن نقرأ مؤلفاتها ولكنا حين 
نكتبها؛ نجد الصعوبات الشاقة في تأليف عباراتها. 

ولهذا السبب يجب أن تكون الغاية الأمد من تعليم اللغة العربية في مدارسنا 
الابتدائية الشعبية «أي المدارس التي يجب أن تتناول مثئة في المثة من السكان» هي 
القراءة دون الكتابة التى يخنضى يها ٠‏ في المكة من السكان أو أقل؛ فإن العامل في 
الدع أى اكزرعة. أى“الجادم فى 'الكزل؟ أو مكل طؤلاء ل:يحتاشون إل الكتاية إلا قليلة 
جدَّاء ولكنهم كي يكونوا متمدنين؛ يحتاجون إلى القراءة كل يوم وحتى عندما يحتاجون 
إلى الكتابة نرضى لهم وَنَقتَعُ منهم بما يعبر التعبير الساذج عن أفكارهم. 

ولسنا نعني أن هذه الحال سوف تكون دائمة» ولكنا نجد أننا في الوقت الحاضر 
في قَاقَةِ مادية» وثقافية تحملنا على القَنْوْع بتعليم القراءة للكافة من السكان ثم الارتقاء 
منها إلى تعليم الكتابة الإنشائية للأقلية التى نحتاج إليها في المدارس الثانوية» والجامعة. 

ولهذا السبب يجب أن نقتصر من 5 اللغة العربية في مدارسنا الابتدائية على 
مت ب كلد لح لي اي وااو اد 
من حَرَج أن يقرأ فيرفع المفعولء وينصب الفاعل مادام يفهم ما يقراً. حَسَبهُ 
مك اح الكلمات كه تفدل هن حدين قفر أن ودلا من هدةه القواهن الكحوية مك 
يتعلم الصبي أكبر مقدار مُسْتَطَاع من الكلمات التي تَرِدُ في الجريدة» والمجلة» والمتجرء 
والضعة والذكان: والزلة ولهذا السين بيجب أن تتواف لديه كنت التائعة الببهلة الح 
تَعغْذُو ذهنه بالمعارف الطلِيّة عن حياته الاجتماعية» والسياسة؛ وعن العلوم؛ والفنون. 


حَسَيَهُ أن 
أن 
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ا 


أما في المدارس الثانوية» فنشرع في تعليم أقل ما يُسْتَطَاعْ من قواعد النحوى ولا ناي 
الإعراب الذي أثيت الاختبار أنه لا فائدة منه بتانًا؛ لأننا كلنا كما قلنا نقرأ أو نكتب دون 
أن نحتاج اليه والوقف في أواخر الكلمات أي: إسكانها هو الحْطَة السديدة التي يجب 
أن نَنَيَمَ وعندئذ يتوافر للتلاميذ الوقت لزيادة ما يدخرون من الكلمات؛ وهنا تدخل 
البلاغة ونعني بلاغة المنطق اللغوي؛ للتمييز بين الكلمات من حيث الدقة؛ والاقتصاد في 
السمر ولي كن قيظ العيث الحفان عن الاستها راك والمجازاهه كرجه القيرة رانك 
بحر وَعَلَمْ من فوقه نار الخ. 

ويجب أن تكون لنا غاية أخلاقية في تعليم اللغة العربية إلى جانب الغاية الثقافية, 
وهى تَعْويْدُ التلميذ القراءة حتى تَعَوَّدَ حاجة مُلِحَةَ في نفسه لا يستطيع الاستغناء 
غذيا بطيلة خدوة ونيا وت أذ ن تكون لديه مثات من الكُْبٍِ التي تبط له المعارف 
البشرية في عبارة مُقِتَصَّدَّةِ تفتح له آفاقًا جديدة في كل عام من أعوام دراسته فَتثِيرُ 
استطلاعه وتحمله على البحث والتساؤل؛ ولهذا السبب يجب أن تتناول كتب الُطَالَعَةِ 
في المدرسة, والبيت موضوعات البيولوجية؛ والاجتماع؛ والتراجم: والكيمياء والفلكيات» 
والاقتصاد, والصناعة, والمألوف في الوقت الحاضر أن تحتوي كتب الْطَالَعَةِ للأقسام 
الثانوية مقطوعات أدبية من كتب العرب قبل ألف أو خمسمائة سنة؛ ولكن هذه الكتب 
لا تَيرُ الاستطلاع ولا تَحْمِلٌ التلميذ على التساؤل والبحث والدراسة الذاتية؛ ولا َوه 
القراءة بعد أن يترك المدرسةء بل حتى بعد أن يترك الجامعة؛ ولذلك يجب أن تَوَلَفَ 
الكُنْبَ الجديدة في المعارف العصرية التي تستفز التلميذ إلى البحث. 

وهنا يجب أن نذكر حادنًا له قيمته هناء فقد حدث أن قَصَدَ فوج من طلبة 
إحدى الجامعات ف الولاياك التحدة إى ألانيا التعلة.» .وكا مدوم من قاء التخصصن 
من شاء التخصص في اللغة والأدب» ومن قصد إلى التخصص في العلوم: كالكيمياء, 
أو البيولوجية؛: أو الطبيعيات» فيعد عام من الدراسة اتضح أن الذين قضوا عامهم في 
دراسة اللقة لادب بالداكة الم لكوكا فعله هذة للف كلها ولذ كنار كما كيدها 
أولتك الآخرون الذين قضوا عامهم في دراسة الكيمياء والبيولوجية» والطبيعيات وذلك؛ 
لأن الفريق الأول قضى وقته في دراسة نحو اللغة ويلاغتها في حين أن الآخرين قصدوا 
إلى مادة علمية درسوها بالألانية فأتقنوا اللغة عن سبيل دراسة هذه المادة. 

وبحت أن فينترهه كدق بهذا الال "ف عليه اللفغة العروية فإننا: بحسن أتعلمها 
بقراءة الكتب التي تختلف موضوعاتها؛ لأن هذا الاختلاف في الموضوعات يُخَصِبٌ الذهن 


1١11 


اللغة العربية في مدارسنا 


تفكيرًا وفهما كما أنه يوفر للتلميذ مئات الكلمات التى تثير استطلاعه, وتفهمه. فيستزيد 
: ع الغراءة لمي ويعرف. اللغة, بل يعرفها مده العرفة' اكتفاغلة. المتجددة 9 
الأدب القديم؛ فإنه يزهد ل استطلاعه أى ينعدم؛ لأنه يجد أنه قد تعب 7 استظهار 
كلمات لا تتفاعل مع مجتمعه: وعلومه» وفذونه. 
قلنا: إنه يجب أن تكون لنا غاية أخلاقية في تعليم اللغة العربية» هي تعويد التلميذ 
القراءة بحيث لا يستطيع الكُفٌّ عنها طيلة حياته وغاية أخرى تَتَوَكَامَاء هي تكوين 
شخصيته بالمناقشة؛ والخَطَابّة؛ ولا نعني بالخطابة تلك الشركات المديريّة البهلوانية 
التي تعتمد على قوة الذراعينء والحنجرة أكثر مما تعتمد على الفهم والتمييز وإنما 
57 أن نُكْْرَ من الموضوعات التى يُطَالعها التلاميذ مع المعلم؛ فتنشأ المناقشة الْمخِيرَةٌ 
الثى التعل مَذهنا: الطلمية “كش ناض يتمق إن عنمي عن امقلة. اللحة اغوي بق 
مدارسنا الابتدائية» والثانوية أن يكون موسوعي المعارف يستطيع الشرح للموضوعات 
الاجتماعية» والبيولوجية» والسيكولوجية؛ والتاريخية» والفلكية. وعليه أيضًا أن يعرف 
على الأقل لغة أجنبية أو لغتين؛ كي يقارن بين العربية وبينهما ويجدد في لغتنا بمقدار 


و ل ع م 0 0 


للفاقة الثقافية 0 فيان رقا 


1١١ا/‎ 


الفصل الثامن والعشرون 


الخط اللاتيني 


إذا كان الأساتذة والطلبة في كلية الآداب في الجامعة» أى في دار العلوم» أى كلية 
اللغة العربية راضين عن اللغة العربية فرضاؤهم يمكن أن يُعَلَلَ وَيُفَسَرْ من الناحية 
الاقتصادية الاجتماعية» ولكنه لا يُفَسَرٌ من الناحية الثقافية؛ لأن هذه اللغة لا تَرْضى 
رجلا مثقفا في العصر الحاضرء إذ هي لا تخدم الأمة ولا ترقيها؛ لأنها تَعجز عن نقل 
نحو مئة علم من العلوم التي تَصُوْعٌ المستقبل وَتُكَيّفَة. 

وهذا السّخْطٌ الذي يتولانا؛ كلما فكرنا في حالنا الثقافية وتعطيل هذه اللغة لنا 

عن الرقي الثقافي تَزِيْدٌ حِدَّنْهُ كلما فكرنا وأدى بنا التفكير إلى اليقين بأن إصلاحها 
مشتطاء: 

والقلق عام ولكن الجِيْنَ عن الابتكار أعم؛ ولذلك قلما نجد الشجاعة للدعوة إلى 
الإصلاح الجريء, إلا في رجال نابهين لا يُبَالُوْنِ الجَهَلَه والحَمْقَى مثل: قاسم أمين: أو 
أحمد أمين حين يدعو كلاهما 1 إلغاء الإعراب» أى مثل عبد العزيز فهمي حين يدعو إلى 
الخط اللاتينيء والواقع أن اقتراح الخط اللاتيني هو وَثْبَة إلى المستقبل؛ لو أننا عملنا 
به؛ لاستطعنا أن ننقل مصر إلى مقام تركيا التي أَعْلَقَ عليها هذا الخط أبواب ماضيهاء 
وفقه لها أنوائه مفنتفيلها مواتراع عبد العرين مومس متاح أزلة إل العمل بإلغاد 
الإعراب الذي تعلمناه ولكن لم نعمل به قطء وإلغاوه يجعل الهجاء العربي في الخط 
اللاتيني سهلًاء ثم هو يُغنينا عن وضع الحركات في أعلى وأسفل الكلمة؛ لأن الحركات 
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في الخط اللاتيني حروف تدخل في صلْبٍ الكلمة وللنظر في بعض الميزات التي للخط 


)١(‏ فأول ذلك أننا نقترب نحو التوحيد البشريء فأن هذا الخط هو وسيلة القراءة 
والكتابة عند المتمدنين الذين يملكون الصناعة؛ أي: العلم, والقوة» والمستقبل وهذا الخط 
تأخذ به الأمم التي ترغب في التّجَدُدْ كما فعلت تركياء ومن الْْرَجَّحِ أن يعم هذا الخط 
العالم كله قرييًا. 

(؟) حين نصطنع الخط اللاتيني؛ يزول هذا الانفصال النفسي الذي أحدثته هاتان 
الكلمتان المشئومتان «شرق وغرب» فلا نَتَعَيَرَ من أن نعيش المعيشة العصرية؛ ولا بد 
أن يجر هذا الخط في إِنْرهِ كثيرًا من ضروب الإصلاح الأخرى مثل: المساواة الاقتصادية 
نكن الحنسن: ول التفكيه علس ومثل العقلية بل النفسية العلمية. الخ. 

(؟) يمتاز الأوربيون بقدرتهم على إيجاد المعاني الجديدة؛ بإلصاق مقاطع مُشتقة 

مق االعكين الافريقنةنواللاكية: ميحلفوة المعتى الحدنه هخ الكلمة القدسة. وحن 
ننتفع بهذه المقاطع إذا أخذنا بهذا الخطء ولا يمكن | ن نستعمل هذه المقاطع ما دام 
الخط بالحرف العربي. 

(:) والكلمات العلمية التى تقف عَقَبَةَ شاقة في لغتنا تغدو سهلة الاستعمال بالخط 
اللاتيني. ا 

(4) ثم يجب أن لا ننسى أن الخط اللاتيني لا يُكلفنا في تَعَلّمهِ عُشر الوقت الذي 
نقضيه في تعلم الخط العربي بل ريما أقل. 

(1) وعندما نكتب لغتنا بالخط اللاتينى؛ نجد أن تعلم اللغات الأوربية قد سَهُلَ 
أيضًا؛ فتنفتح لنا آفاق هي الآن مغلقة. 2 


وبالجملة نستطيع أن نقول: إن اتخاذ الخط اللاتيني هو وَثْبَةَ في النور نحو 


المستقبلء ولكن هل العناصر التي تنتفع ببقاء الخط العربي والتقاليد ترضي بهذه 
الوَحْبَة؟ 


الفصل التاسع والعشرون 


التيسير. التيسير 


إذا فرضنا أن صبيين في سن واحدة شَرَعَا يتعلمان» أحدهما الإنجليزية والآخر العربية 
دون أن يكون لأحدهما معرفة سابقة باللغة التي سيتعلمها؛ فإن الصبي الذي سيتعلم 
الإنجليزية لا يحتاج لأكثر من ستة أشهر كي يتكلم؛ ويقراً ويكتب هذه اللغة على 
طريقة أوجدين أما الصبي الذي سيتعلم العربية فإنه يحتاج إلى ما لا يقل عن أربع 
سنوات؛ أي: أن الوقت الذي يقضيه المتعلم للغة العربية يزيد ثمانية أمثال على ما 
يقضيه المتعلم للغة الإنجليزية. 

ولكي نفهم هذا الفرق؛ يجب أن نَذْكُرَ بعض العقبات التي سَّيُّلاقيها متعلم اللغة 
العربية ولا يلاقي مثلها متعلم الإنجليزية» فأول ذلك أن حروف الكتابة تزيد عندنا على 
مكة حرف؛ لأن لكل حرف شكلًا معينًا يَتَبَعُ موقعه في أول الكلمة أو وسطها أو آخرهاء 
أما في الإنجليزية فالحرف لا يتغير بتغير موقعه في الكلمة. 

وفي لغتنا يجب أن ثُمَيّرَ الجنس فنعرف أن الكرسي مذكرء والحرب مؤنثة. أما 
الإنجليزية فلغة غير جنسية» ومُتعلم الإنجليزية يعرف أن الواحد مفرد وما زاد عليه 
فجمع أما متعلم العربية» فيجب أن يعرف أن ما زاد على الواحد قد يكون اثنين فهو 
ليس مفردًا ولا جمعًاء بل هو صيغة خاصة تحتاج إلى قواعد خاصة وقد كانت صيغة 
المثنى قائمة في الإنجليزية ولكنها أَلِّيَتْ والصبي الذي يتعلم الإنجليزية يستطيع أن 
يُعَبرَ عن العدد من واحد إلى آلف بسهولة أما في العربية فالصبي يحتاج إلى شهور لكي 
يدرس قواعد العددء وصبياننا في المدارس الثانوية يَعْدُونَ بالفرنسية والإنجليزية ولا 
يعرفون كيف يعدون بالعربية؛ للمشقة التي يلاقون في قواعد العدد. 
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والصبي في الإنجليزية يجد قاعدة واحدة للجمع مع شواذ قليلة جدًا لا يُوْبَهُ بها 
أما في العربية فعندنا من جمع التكسير قواعد لا تحصىء بل يكاد أن تكون لكل كلمة 
قاعدة, والمعرفة التامة لجمع التكسير تحتاج إلى العمر كله ولو كان مثة سنة. 

وكل كلمة إنجليزية آخرها سكونء ولكن الإعراب في لغتنا هو: لُعْبَةٌ بَهُلوانية 
للذهن؛ واللسان ولن نُحسنها؛ إلا بعد أن دربي عضلاتٍ قوية تستجيبٌ بسرعة وكثيرًا 
ما رأينا أن القارئ الذي يَلتفت إلى الإعراب؛ لا يفهم ما يقرأ وهو يعرب. 

ومشكلة الهمزة في لغتنا ليس لها نظير في اللغة الإنجليزية كما أننا يجب أن نعرف 
الفرق بين الألف المقصورة, والألف الممدودة؛ والمتعلم للإنجليزية لا يجد مثل هذه 
المشقات»: وأكثر من ذلك حركات الحروف في الكلمة الواحدة التي ربما تتألف من ثلاثة 
حروف, ولكن يمكن أن تَنْطّقّ على اثنى عشر شكلًا مختلقاء وهذا الاختلاف يحتاج مثل 
جمع التكسير إلى العمر كله ولو كان مثة سنة؛ كي نحفظ لكل كلمة شكلها أما الذي 
يتعلم الإنجليزية فلا يحتاج إل هذانا لان لجرك قاقد صارت حرفًا في صُلْبٍِ الكلمة. 

وهناك قواعد أخرى للمُتَرَفَيْنَ في اللغة كالتنوين» والتصغير يحتاج الذي يتعلم 
العربية إلى شهور لدرسهماء أما متعلم الإنجليزية فلا يحتاج إلى شيء من هذا. 

ثم يجب ألا ننسى بعد كل هذه المصاعب أن الصبي الذي يتعلم الإنجليزية سيجد 
أن ما تعلمه يخدمه في الكلام: والكتابة» ولكن الصبي الذي تعلم العربية يحتاج إلى 
أن يعرف اللغة الدَّارِجَةٌ للكلام» ثم اللغة الفصحى للكتابة وهذا مجهود آخرء والذي 
نلاحظه في مصر أن الذي يلتفت إلى اللغة العربية» ويستوفي قواعدها دراسة يحتاج إلى 
العمر كله؛ فلا يجد الوقت لأية دراسة أخرى إلى جانب اللغة. 

وليست اللغة سوى وسيلة للفهم والدرسء فإذا كانت تحتاج إلى السنوات الطويلة 
لدراستها؛ فإن هذه السنوات محسوية علينا وهي مُقَتَطَعَةَ من الوقت الذي كان يمكن 
أن نرصده؛ لدراسة الجغرافية» أو التاريخ؛ أو الأدبء أو الجيولوجية أو الفلكيات» أو 
الطبيعيات» أو الكيمياء الخ» وذلك المسكين الذي يقضي عمره في دراسة اللغة دون 
غيرهاء إنما هى بمثابة ذلك الذي يَكِدَّ طِيْلَةَ عُمْرِهِ لشراء آلة للغزل أو النسج؛ حتى 
إذا اشتراها لم يغزلء ولم ينسج؛ لأن اللغة آلة ولا يمكن أن نفرح باقتناء الآلة ما لم 
نستخدمها. 

وإذن يجب أن تكون الغاية من دراسة اللغة؛ التعبير عن الجيولوجية» والفلكيات 
والطبيعيات: والكيمياءء أما إذا كانت دراستها لا تؤدي هذه الغاية؛ فهي عقيمة وهي لن 


١ 


التيسير. التيسير 


تؤديها مادامت كثيرة القواعد والشذوذات» وما دامت تحتاج إلى السنين الطويلة والجهد 
العظيم لدراستها؛ لأن هذه السنين الطويلةء وهذا الجهد العظيم يجب أن ننفقهما 
في دراسة هذا الكوكب: نَاسَهُء وحيوانه» ونباته» ومواده. وحضارته؛ وعلومه؛ وآدابه؛ 
دياه 

وإذا كان «أوجدين» قد أحتاج إلى ١6‏ فعلًا فقط لكي يصل إلى التعبير عن 
الحاجات المألوفة في اللغة الإنجليزية؛ فإاننا يجب ألا نفخر د عندنا عشرة آلاف فعل؛ 
لأن هذه الكثرة ليست وفرة الثراء. وإنما هي زحمة واختلاط. 

وإذن يجب أن نتجه نحو التيسير لا التعسير في تعليم اللغة العربية نَقَنَعُ بأقل 
ماايمكن من القواعةة وترفض. كل ها يمكن مق الكتذواك: ‏ وتفتان-من .هذه الألوف 
من الكلمات نحو ألف كلمة للتعبير الدقيق في العلم» والأدب» والفلسفة؛ ونؤلف بهذه 
الكلمات كتبًا لصبياننا في المدارس الابتدائية» والثانوية» ثم نرتقي من هذه الكلمات إلى 
غيرهاء ولكن مع الحرص على أن نتجنب الكلمات السَايِبَةِ التي يَعْمُْضُ معناها لأنها 
تضلل بدلا من أن ترشد. ْ 

وربما يكون من الحَسَّن أن نميز بين القارئ والكاتب في تَعَلُم اللغة العربية. فإذا 
كانت الغاية من التعلم هي القراءة فقط؛ فإننا نستطيع أن نصل إلى ذلك بلا قواعد 
تفوية وممهون الأنة يقرا بولا يكت كم نقصة :قبل القواعل: يعن الفستير تمل الذين 
ستيكفيؤنهاء :وليمن: لهذا المديق' شبية :ف لفاك 'العالم) ممق ولكن. لفدنا شاذة 'ى 
صعويتها وتحتاج إلى إجراء شاذ. 


١ 


يمكن أن نقول: إن النظام الإقطاعى هو نظام الزراعة القديمة حين كان المالك أميراء 
أو نبيلًاء أو ثريا له المقام الفعلي الامو أو النبيل. 

فقد كان للأمير الحق في أن يريط فلاحيه بأرضه. فإذا فر أحدهم استعاده وعاقبه؛ 
وكان الخليفة أو الملك يُقَطعٌ الأمير أو النبيل أرضًا قد تبلغ مساحتها ألف فدان, وَيُلْحِقَ 
بهذه الأرض عمالها. 

وظني أن هذا النظام كان سائدًا في أورباء والشرق على السواء في القرون المظلمة 
«بين سنة 5٠0٠0‏ وسنة ٠٠٠١‏ للميلاد» ثم بدأ ينهار رويدًا رويدّاء وكانت روسيا في 
القرن الماضي آخر من ألغاه. 

وظني أيضًا أنه كان على أَنْقَلِهِ وأظلمه في أوربا مدة القرون الوسطى أكثر مما 
كان في أمم الشرق العربي إلى أن تولى الأتراك الحكم؛ فصار في أمم الشرق العربي أسوأء 
وأثقل ظلمًا مما كان في أوربا. 

وكلمة إقطاع تسمى في أوربا حين نعنى النظام «فيوداليتيه»وهذه الكلمة مشتقه 
فلن الوفيوذوي اللاديقية: سحن اللاكية أن 'اللن»اوكلمة هناك عندنا: تعن أماشية أن 
الملكء ويستطيع أي قارئ عربي أن يجد هذا المعنى في أي معجم عربيء أما معنى 
المساحة الذي ننسبه إلى هذه الكلمة» فليس له أساس في الأصل اللاتيني ومعنى هذا أن 
نظام الإقطاع قد ساد في مصر قبل دخول العربء ولكنى أظن أن العرب قد خففوه؛ 
ثم عاد بقوته في الظلم أيام الأتراك والمماليك. 1 

وكانت ثقافة هذا النظام في الشرق العربى تشبه ثقافته في أوربا أيام القرون 
الوسطى أي: كانت ثقافة إقطاعية. ا 
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الثقافة الإقطاعية: هي ثقافة الاستقرار» والركودء والسكون؛ وليست ثقافة الحركة: 
والنهضة:. والتَعَيْر والتطور. 

الثقافة الإقطاعية سواء في أوربا أى في الشرق العربي أيام القرون الوسطى هي 
تأليف!الكتب..ى الععائد الدينية..والمتافشات الذيدية: “كم درس القدماء مكل الإغريق, 
والاستعانة بأساليبهم الجدلية لتأييد الدين» ومثال ذلك أن ابن رشد على الرغم من 
تَوَازِعِهِ التجديدية يقول عن أرسطو طاليس: إنه أعظم عقل ظهر في الدنيا. 

وكذلك البرلمان الفرنسي في القرن السادس عشر قد سَنَّ قانونًا لمعاقبة كل من 
ينتقد أرسطى طاليس بالحبسء واحترام القدماء بأشخاصهمء وعقائدهم هذا هو المبدأ 
الأول في الثقافة الإقطاعية» وليس لنا أن نستغرب ذلك فإن نظام الامتلاك الإقطاعى 
واستبعاد الفلاحينء إنما ينهضان على التقاليد والتاريخ وكلاهما قديم؛ ولذلك يَتَسَاوَقَ 
تفكير الكُتَابُء والأدباء مع الحال الاجتماعية القائمة, واحترام اللغة القديمة» واحترام 
التقاليد القديمة» وعبادة السلف الصالحء وكل ما يتصل بهذه الاتجاهات؛ تنبني منه 
الثقافة الإقطاعية: وح بالغوورة يكب أن تكو فقافة رإكزة له تتطوي عل معن 
الارتقاء أو التطور؛ لأن فيهما معنى التغيير للمجتمع هذا التغيير الذي لم يكن من 
المسْتَطَاع التفكير فيه. 

وإذا كنا عمق تمكرًا ازتقامنا ى اتن مزمه أو ابن خلدون؛ أن ادن رهده أى اين 
ميمون؛ أو غيرهمء فأنه مما لا شك فيه أنهم كانوا متأثرين بوسط آخر غير الوسط 
الإقطاعي الزراعي فإن أبناء ابن ميمون مثلًا كانوا يقومون بالتجارة ما بين الهند 
والأتلالين» أى أن عقليتيم كالم تتجارية؛ 

أما حين يكون الوسط إقطاعيًا؛ فإن من الْممَالِ أو يكاد يكون من المُحَالِ أن يظهر 
أديب يفكر في المستقبل: أو الارتقاء والتطور اللذين لا يدخلان في ضمير الكاتبء» أو 
الشاعرء أو الأديبء إلا في وسط تجاري أو وسط صناعي. 

وقد أنجبت الأوساط التجارية عند العرب: والأوربيين بعض الكتاب الْْتَكرِيْنَ ولكن 
في قلَِّ عَمَرَتْهَا الأخلاق» والأساليب الفكرية الإقطاعية. 
حين يتغير الوسط الاجتماعي الاقتصادي؛ بأن تنتقل الأمة مثلّا من إنتاج المواد الخام 
الزراعية كما كنا نفعل إلى وقت قريب إلى انتاج المصنوعات, والأخذ بالتجارة» تتغير 
أيضًا الثقافة من احترام القدماء في الأدبء والتزام اللغة القديمة, ومدح الملوكء والأثرياء, 
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والأعيان بالخرافات: والتَّمَالّكِ على الألقاب إلى أدب جديد يُدخل الشعب بل المرأة أيضًا في 
حسابه؛ لأن الشعب يَبْقَى مَدْسيًّا طوال الإنتاج الزراعي الإقطاعيء ولكنه يظهر في نظام 
الصناعة» والتجارة هذا النظام الذي يدفع المرأة أيضًا إلى العملء والإنتاج في المصنع. 
والمتجرء ويحررها. / 

وهذا الأدب الجديد يشرع في التساؤل عن قيمة التسليم الُْطْلَقَ بحكمة القدماء 
وأساليبهم في العيشء. بل فلسفة العيشء ثم يَشْرَعٌ في النظر إلى المستقبل؛ لأن الابتكار 
المطَّردِ في الصناعة؛ يبعث في نفس الأديب إحساس الابتكار أيضًا والإيمان بأن الارتقاء 
ممكن ولكن عفدم يتغين نطام الزراغة الاقطاعى؟ ينقى التقكين الأقطاعى جملة نوات 
قبل أن يتغير وهذه هي حالنا الآن. ١‏ 

فنحن قد شرعنا في تغيير أسلوينا في العيش شرعنا فقطء ونحاول أن ننتقل 
من الزراعة إلى الصناعة ولكن كُتابناء وشعراءناء وأدبائنا لا يزالون يتعلقون بالقيم 
الإقطاعية: احترام القدماء بأشخاصهم وعقائدهم. 

وعندما أجد في مصر كاتبًا يكره الشبان» ويصفهم بالتَرّق؛ لأنهم يَجْرُوْنَّ على 
استعمال حيدم أن للدية دوملويى غانات القوماء أن ديع هذى الستفيل كنا يفن 
حرية المرأة والمساواة بين الجنسينء» عندما أجده على هذا الحال أسأل: هل هو نشأ في 
الريف حيث الوسط الإقطاعي؟ هل هو يملك عزبة ويعيش منها؟ هل هى من الوارثين 
لأرض زراعية؟ والأغلب أني أجده كذلك؛ أي؛ أجد أنه نشأ في وسط حضارة زراعية 
إقطاعية قد تَخَلّقَ بأخلاقها وأخذ بقيمهاء فهو يحب الشعر في مدح الملوكء بل هو لا 
يَحْجلُ إذا كان شاعرًا مثل: «علي الجارم» من أن يؤلف قصيدة يزعم فيها أن الجمل قد 
خرج من المجزر ناجيًا بنفسه مُستغينًا بفاروق في قصر عابدين» وهو يتعلق بالأساليب 
القديمة عندما يكتب» وهو يؤلف عن القدماءء. بل هى يدخل في مناقشتهم بشأن العقائد 
كما لى كان يعيش في عصرهمنء ثم هو يَسُبٌّ الشبان» ويستصغر شأن المرأة بل 
يحتقرهاء وأخيرًا يحتقر المستقبل ويقول بالعودة إلى أساليب العيش في الماضيء وعندنا 
أدباء» أو بِالأَحْرَى كُتَابٌ على هذه الحال قد تغيرت حضارتنا التي يعيشون فيها إنتاجًا 
واستهلاكاء ولكن عقولهم لم تتغيرء إن هي تحيا على الثقافة القديمة: والقيم القديمة, 
ولذلك كثيرًا ما أَشْتَّبكُ في مناقشة مع أحد هؤلاء الكتاب؛ فَيَعْمَدُ من فَوْرِهِ إلى أساليب 
القدماء ويجادلني بكلمات الدين حتى لقد وصفني أحدهم بأني «غير عربي» أي: أني 
قبطي؛ أي: مسيحي وهذا هو بلا شك أسلوب القدامى حين كانت العقائد الدينية كل 
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الثقافة. ولا ثقافة غيرهاء وهذا الالتجاء إلى سلاح الدين يَتَسَاوَقَ مع سائر مبادكه في 
الثقافة الإقطاعية» إذ هى يكره حرية المرأة. ويكره حرية الشبان» ويكره المستقبل حتى 
ليستصغر شكون العلم؛ أليس العلم للمستقبل؟ 

الجمود الحاضر في اللغة العربية من حيث الكراهة للكلمات العلميةء وكراهة 
استعمالها بأسمائها التى سماها بها مخترعو الآلات أى مكتشفو العناصرء والأشياءء ثم 
بعد ذلك كراهة أي كفير: ف كتائة حوؤفكا الناقضة التى الا كخدمنا الخدجة 'اللازية ى 
مضؤنا هذا اللجخود» فق العرمل مات الثقافة الزواعنة لافطا نع الهم 

إنهم يكرهون المستقبل» ويكرهون الشبان» ويكرهون المرأة. ويكرهون العلم 
ويكرهون العقلء ويكرهون التطور, وَيُؤْئْرُونَ على كل ذلك العقيدة. 

إنهم عِبْأْ علينا. وحجر طاحون مُعَلَقَ بأعناقنا يَعُوقُ حركتنا الارتقائية. 


أعْتَرُ مثلّا مسألة الحروف العربية, والحروف اللاتينية. 

فنحن حين انتلنا من البيئة الريفية إلى سكن المدن وركوب الترام» والقطار 
والأتومبيل» بل الطائرة؛ احتجنا إلى أن نبذل نشاطًا أكثر كما احتجنا إلى أن تَتَخَفَفَ 
من الملابسء فاتخذنا البنطلون؛ لأنه يُزِيْدُ حرية الحركة في السَّاقَينِء وتركنا الجَلابِيب 
القّفَاطِيْنَ التي كنا نلبسها في القرية» ولا تنس أيها القاريئ المُشابهة بين جلابيبنا 
وقفاطيننا السابقة وبين ملابس النساءء فإنها جميعها فضفافه توحي بالراحة. والدّعَةِ 
ولا توحي بالنشاطء والحركة, أليس الجلباب أليق للنوم: والركود منه السعي والتّنقل؟ 

ثم أن للجلباب في المصنع خطرهء وهو أحيانًا خطر حتى حين نركب الترام لأن 
قاقنه الفشفاضض بمكن أن يكملق مق شيع وأن مدوسه الخن فحهد الشطن :وحن 
لذلك أو أكثرنا نُْسَلم بأفضلية البذلة الأوربية على جلابيبناء وقفاطيننا؛ لأننا نعيش في 
المدن وليس في القرى. 

وكذلك الشأن في الحروف اللاتينية» فإنها اللباس العصري للأفكار العصرية أي: 
للأفكار العلمية ذلك أن الكلمة العلمية تُشتق من أصولء وَتْرَكَبُ من مقاطع تدل على 
معناها لأول نظرة كما أن النطق بحروفها اللاتينية لا يتميز؛ لأن هناك ستة حروف 

وكما أن عندنا ناسًا لا يزالون يتعلقون بالملابس الشرقية الفضفاضة؛ لأنهم يحبون 
حياة الدّعَة ولا يحتاجون إلى نشاط كذلك عندنا ناس يكرهون الحروف اللاتينية؛ لأنهم 
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يقرأون كتابًا واحدًا في حياتهم؛ فلا يفهمون معنى الدقة العلمية في التعبير» وهؤلاء 
أيضًا عبأ عليناء وحجر طاحون معلق بأعناق ارتقاءنا. 
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حاجتنا الحتمية إلى الحروف اللاتينية 


عشت حتى رأيت نجاح الدعوة التى قمت بها منذ أكثر من ثلاثين سنة حين قلت وأعدت 
القول لحن الوؤس» ين الأثم التشكه لا تقوق هن القنم الشرفية 'إلة والطتاعة: 
وبالصناعة فقطء وأن كل ما نجد عندها من أخلاق عقلية» وحريات للرجل ولمرأة: 
وعلوم وفنون كل هذا إنما يرجع إلى أثر الصناعة, وأن أمة صناعية لا يزيد عدد أقرادها 
على مليون واحد تستطيع أن تكتسح., أو إذا شاءت أن تَسْتَعْبِدَ أمة زراعية عددها 
عشرون أو ثلاثون مليونًا. 

إني أكتب هذه الكلمات» والشعب يَكْتَتِْ في مصنع الصلبء أتدري ما هى 
الضلي؟ هق اذاف :والظاخراضه والذياياف للقوة. :وهو آلات الزراعة: والري والحضانة 
وهو آلات الإنتاج التى سَتَحْرجٍ لنا الأقمشة» والأحذية» وستصنع لنا حديد البناءء 
وقاطرات السكله الحديدية, والسؤازاق 'وقق القوع تق الكرن كما :هن الهضارة فى 
اسلف هي التمذن» لأنه::سيكسينا آخلاق التتدنين) اخلاق العلمء أخلاق الحقل: 

وفى. الذي سَينْرَعَنَا من الأخلاق الزراغية الإقطاعية: أخلاق: العقائد». والتقاليد 
الجر رن التعلفة «وانافي إل" العظن ]لل الأنام عقيل الضشاعة اتمصارة :فزافقها 
ثقافة, وثقافة الصناعة هي العلم الذي يغذيهاء وَيَدْمَمَهَا ويكشف لهاء ويخترع. 

الصناعة أسلوبًا للعيش. والإنتاج. والارْترّاقء والثقافة: هي الكُتب والمعارف العلمية 
التي تبعث على إتقان الصناعة والاختراع فيهاء وإذن نحن في حاجة بل حاجة مُلِحَةٌإلى 
كقانة علمية» ويندى لق أن تاتقي سافن عقر فق “مسد لق الدغوة ]لل العلم كما 
قشيت غمري ماقي قالدعوة إل المتاعة: 

وكدن فق طعر كمادق طعه من الول لد يعاد يكفه لبها شهاء "من العم هذا 
العلم الذي تُؤْلف عنه ألوف الكتبء. وتصدر في شرحه ألوف المجلات في جميع عواصم 
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أورباء وأمريكاء بل لقد شرعت عواصم الهندء والصين» ومن قبل ذلك اليابان في التنويرء 
بل في التثقيف العلمي. ولأننا نجهل العلم: تجن كاشا فارغين يتحدثون عن الأدب > كما 


وقلب الواو ياءء ووصف الخادمة بأنها ا فقط 5 تاعء وكأة هذه اعون هى 
رسالة حياتهم في هذه المدنية» أما صنع طائرة تستولي عن السماف أو الاميكميان لوو 
القمرء أو إطالة عمر الإنسان إلى مائتى سنة: أو إلغاء حرارة الصيف ويرودة الشتاء 
كن الدث: أى قزاعة النسارى آل رشك اللحى حكن لكشي كل بهذا عشهه خواة ضما 
إنما الجدٌّ الخطير في حياتنا أن نعرف أن تصغير محطة هو مُحَيْطَطّة. 

إن أوربا في نهضة علمية منذ 6٠١‏ سنة ولن ننتظر 6٠٠‏ سنة حتى نبلغ مكانتها؛ 
ولذلك يجب أن نَجْرِيَ بدلا من أن نمشيء بل أن نَتْبَ بدلا من أن تَجريء ولكن هل 
نستطيع أن نَدْرِسٌ العلوم في لغتنا بحيث تسير الثقافة العلمية جنيًا لجنب مع الصناعة 
أق“الخضازة الجلدية؟ اخل سقطيم أن درن العلوء ف :لقكنار ولكن لمن تنم الحروف 
العربية العاضرة لسبب واحد هو: أن العلوم الأوربية والأمريكية. وليس في كلم 
غيرها تعتمد في تكوين كلماتها التي تُعبر عن معانيها الالجايعل اوداق اللاتيني في 
لكان والإغريقي في الأقل فتكوين الكلمة بالاعتماد على أصل مشتق من هاتين اللختين؛ 
يُْيرُ المتعلم» ويجعل القَهُمَّ ممكننًا وأيضًا سهلًَا؛ لآن النظرة الأولى للكلمة توضح وَتْشْيْر 
وهناك بالطبع اتجاه إلى ترجمة الكلمات العلمية يكلمات عربية وهذا مجهود ضائع» 
وهو كمن يحاول عبور الأَقْيَانُوسَ بالسباحة؛ فإننا نستطيع أن نسبح على شاطئ 
الأقيانوس الأطلنطيء ولكننا لن نستطيع السباحة من الشاطئ الأفريقى إلى الشاطئ 
الأتويكى وهذا عاندا: ف السطفاى العلفية هات هفاك تكن كسيمت لنت أو .ميقن ألف 
كلمة لا يمكن بتانًا أن نقوم بترجمتها؛ أي: إيجاد أو اختراع كلمات عربية تدل على 
معانيها. بل أني أَنَّهِمُ من يحاول هذه الترجمة بأنه يعمل من حيث لا يدري على تأخير 

وهذا هو ما يفعله المجتمع اللغويء ألم ينشأ الَجْمَعٌ اللغوي في عصرنا الزراعي 
الإقطاعي؟ قد نقول: ولم لا تَنْقَلُ الكلمات العلمية كما هي في اللغات الأوربية. فنقول 
مثلًا: بنسلين» وزولوجية؛ وأكسيد الكربون الخ. والجواب: إننا نفعل ذلك الآنء ولكن 
مع الخَيْبَةه والفشلء ذلك لأننا لم ندرس اشتقاقات الكلمات» وحتى حين ندرسها لا 
نستطيع أن نتعرف عليها في هجاء الحروف العربية؛ ذلك لأن حروف العلة عندنا ثلاثة 
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حاجتنا الحتمية إلى الحروف اللاتينية 


في حين هي ستة عند الأوربيين؛ ولذلك لا نُخطئ النطق عندما نرى الكلمة العلمية في 
حروف أوربية» ولكننا نُخطئها حين نقرأها في حروف عربية؛ ولذلك لا نفهم اشتقاقاتها 
عندما نقرؤها في لغتنا. 

واتخاذ الحروف اللاتينية يُيّسِرٌ لنا درس اللغات الأوربية التي ينطق به قرابة 
ألف مليون إنسان؛ وبذلك تَنْبِسطُ لنا آفاق رَحْبَةٌ من الثقافة التي نجهلهاء وليس علينا 
عار في ذلك فإن مصر اتخذت قبل ألفي سنة الحروف الإغريقية بدلا من الحروف 
الهيروغليفية» وأوربا اتخذت الأرقام العربية بدلا من الأرقام اللاتينية. والعرب اتخذوا 
الأرقام الهندية بدلا من الأرقام العربية» وهي ما يسميها الأوربيون الآن «عربية». 

والعلوم تحتاج إلى الدقة وقبل كل شيء الدقة. 

ولغتنا بنقص حروف العلة» وأيضًا خلوها من الزَّوائدء والأصول المشتقة من 
اللغتين اللاتينية» والإغريقية لا يمكنها أن تَفِيَ بحاجاتنا في التعبير العلمي. 

إننا بالصناعة قد شرعنا في أن نحيا حياة عصرية بدلا من الحياة التقليدية التي 
كنا وها ذوال هيا فيه ولدلك :تمجاج إل كقافة عطية تويد تدهم حياضها العديدة 
حياة المجتمع العلمي» والبيت العلميء والنقل العلميء والمنطق العلميء واللغة العلمية 
إننا سننهض بالصناعة إلى مستوى الحضارة العصرية. 

ولكن الصناعة ستبقى أجنبية عنا لا نفهم رَطَانَتَهَا؛ِ مادمنا لا نؤلف إلى جنبها 
ثقافة علمية تُسَاوقَهَاء وَحْسَايرَمَاه وتدفعهاء ولن يمكن التأليف العلمي باللغة العربية 
بحروفها الحاضرة. 

ذو 51 ةا مها بده عيفل كس دل ها آنه حبال: وام اكه مخلله اننا :لما 
كلية الطبء اسألوا كلية الهندسةء اسألوا كلية الزراعة» اسألوا كليات العلوم جميعهاء 
إنها جميعًا تدرس علومها باللغة الإنجليزية لماذا؟ لأن لغتنا العربية بوضعها الحاضرء 
واعتمادها على الحروف العربية لا يمكنها أن تؤدي هذه الخدمة» ومادمنا على هذه 
الحال؛ فلن تكون في بلادنا نهضة علمية» ثم لن ترتقي الصناعة وتغدى شعبية؛ وإنما 
تكو ند النوحدة تعن تخد الهروقماللانيدية ]كان شتفوت العلوه : إلوازذا اشقلئة 
الهجاء العربيء وأرجو ألا يُشْهِرَ أحد في وجهي سلاح الدين فإن المسلمين في ١155‏ 
يبلغون ٠٠١‏ مليون لا يكتب اللغة العربية منهم سوى ٠١‏ مليوناء ثم أن الهجاء في 
اللغة التركية الْمسْلِمَةِ لاتيني. 
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الفصل الثاني والثلاثون 


المؤلفون المصريون يؤلفون بالإنجليزية 


قبل نحى خمسين سنة دعت الحكومة الإيطالية إسماعيل «سري باشا» والد «حسين 
سري للسفر» على إيطاليا لمعاينة نهر «اليو» وذلك كي يكتب تقريرًا عن الْمْكِنَاتٍ المائية 
لهذا النهرء وطرق الري التي يستطيع هذا المهندس المصري العظيم أن يُشير بها على 
الحكومة الإيطالية؛ حتى تزرع وتفلح أرضها وتستغل نهرها. 

وسافر هذا المهندس المصريء وبقي نحو عام يدرس هذا النهر, ثم ألّف كتابًا 
علميًًا عن الزراعة؛ والري لوادي «اليى» ويمكن للمُستطلعين أن يسألوا ابنه عن هذا 
الكتابء أى يبحثوا عنه في المكتبات. ولكن بأي لغة ألّفَ «إسماعيل سري» هذا الكتاب؟ 
باللغة الإنجليزية. 

هنا رجل مصري على كفاءة علمية عظيمة تدعوه دولة أجنبية؛ كي تَسْتَشْيرَهُ في 
تعمير بلادها؛ فيؤدي المهمة على الوجه الكاملء ولكن ليس بلغة بلادهء وإنما بلغة 
أجنبية» الكفاءة موجودة: ولكن اللغة العربية بسبب هجائها الحاضر ليست كُفنًَا 
للتعبير» وهذه حال رجال العلم جميعهم في مصر. 

هذه هي حال المؤلفين المصريين الأطباءء والزراعيين» والبيولوجيين والجيولوجيين 
وغيرهم ا لهم مؤلفات غاية في الدقة العلمية مع الإحاطة والإيجازء أو البسط 
والتوضيح: بالرسم وبالصورة: ولكنها كلها بالإنجليزية. 

إتذا لا تنكو قدو العلفيت فق مصن» زلكننا تمكو فقن البغة يل هاذا أفول؟ 

لا ليست اللغة العربية فقيرة في التعبير» وإنما حروفها هي التي تعجز برسمها 
الكاضي ع لتهيي ذلك أن مروف النعلة :فيوا خلوفة فقط ين هي 4 اللفة الأووفية 
ستل كم لآق بحووفنا لدت الأتننية: فإ الكلقة 'العلمقة مشكفاق 'علينا هيمها حتن 
حين نكتبها كما هي غير مترجمة بالحروف العربية» ثم فوق ذلك جاء مَجْمَعُ اللغة 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


العربية فجعل الطين وَخْلًا؛ بأن عارض التعريبء وأصر على ترجمة الكلمات العلمية؛ 
أي: اختراع كلمات عربية تؤدي معاني المكتشفاتء والمخترعات الأوربية. 

ومن :هذا هذا الحدة البالح السهر الكطن في الخاليف العلسي فق بلذذنا: 

تيوق "نوه كبيرة أو ضقيرة فق كس "لهو" العلد ون متم الله «المريية 
يُقاطع الكلمات العلمية» ويصر على الترجمة دون التعريبء وأيضًا يُعارض في جعل 
الهجاء العربي بالحروف اللاتينية» إن قلبي يبكي لهذه الحال. 

عندنا الركال عفتنا العفاءة هيدنا الحاهة إل القاليفت ولكهنا ل تدرف كرك 
نكتب سطرًا واحدًا من الطب وغير الطب باللغة العربية. 

إن أبناءنا ينشكُون غير علميين» وهذا المجتمع العلميء وهذه الأخلاق العلمية» وهذا 
الطن العلمئ»-وهذه الهتاسة العلمية: وهده الدراغة 'العلمية كل هذا لخ يتحقق: لأنناً 
نعجز عن تأليف الكتب العلمية عنها بلغتنا كما هي بحروفها الحاضرة. 

وخطر هذا واضح. بارزء بل فاضح. 

ذلك أنه تَجَاورَنًا أمة علمية قد أنشأت مجتمعًا علميًا وهى تطمح وتطمح وتنشد 
آفاقًا في المستقيل؛ وَكَخْسَتُْ أننا في خطر؛ إذا لم نْهَيئَ للعلم 58 أسبايه. 

وأعظم أسبابه هو اللغة» وقد قيدنا لغتنا بحروف تمنعها هي من التعبير العلمي 
أي: تمنعنا نحن من الرقي. 


عندما نتخذ الحروف اللاتينية؛ ننتقل نحو ألف سنة إلى الأمام» ذلك أننا نستطيع أن 
نترجم بمتوسط كتاب في العلوم كل يومء؛ فلا تمضي علينا سنتان حتى نكون قد عبرنا 
الجدسبين القرون التوسطة: والحصر الحديت, 

ونترجم للشعب الكتب التي تجعله يَحْفْ عن الإيمان بالخرافات» والغيبيات والتي 
تجعله ينشد المعيشة العلمية في المجتمع العلمي. ْ 

ونترجم للفنيين؛ حتى يتعلم أبناؤنا بلغتنا العربية - أجل - وَتُكَذِبُ فَيَةٌ «دنلوب» 
التي افتراها على لغتنا حين قال: «إن لغتنا لا تصلح لتدريس العلوم العصرية». 

نا أفناك ها وتلوبه رادت فى قبرك تكله هنا لأيكا جاريتاله كى محل الدريمن 
للعوم باللغة العربية» ولكن :ها نحن بعد موتك (بقلاكين مق :(قي )١1946:‏ ويد استقلالتا 
ما زلنا نعجز عن التعليم باللغة العربية. 

ما أهنأك. وما أتعسنا. 
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أَكْنْتٌ :هذا :وأمامن كلد .مق الكلدات :القن تتعق ليها كم اللغة الكربية الوق 
اللحديات من أموال الذولة :فكاع الكلمات القرينة 'التُكتففات والتحدهات الاؤرمية. 
أجلء ما أتعسنا وما أهنأك يا دنلوب. 
أوربا تخترع؛ وتكتشفء وتفتح أبواب المستقبل للإنسان» ونحن ماذا نفعل؟ 
نضع أسماء لما اخترعته أوريا وما اكتشفته ديا للحسرة». 
ما أحقونا: 
اقرأ أيها القارئ هذه الكلمات التالية» التى اخترعها مجمع اللغة العربية في الطب؛ 
والبيولوجية؛ وبعد ذلك اعذر أطباثنا؛ لأنهم يعجزون عن التأليف باللغة العربية. 
الخباط؛ الصفرء الصفاقء القَمْمْء الرنح» الوتير, المذنبة. 
هذا جزء من ألف مما يجب على المؤلفين في الطبء أو البيولوجية باللغة العربية أن 
يحفظوه عن ظهر قلب ويؤلفوا به؛ أما الكلمات العلمية الأصلية» لغة الطبء والبيولوجية 
العالمية؛ فيجب أن نقاطعها وننساهاء ألسنا من أبناء الأرض وهم من أبناء المريخ؟ 
مرة:أخرئ ما أحقرنا!: 


ما هى اللغة؟ 


٠‏ هي أداة اجتماعية مثل سائر الأدوات الاجتماعية. 

٠‏ هي وسيلة التفاهم إلى أعلى بين أبناء الشعب. 

٠‏ هي وسيلة المعرفة والمعرفة قوة كما هي فهم. 
الأوربيون يفهمون الدنيا أكثر مما نفهمها الآن؛ لأن معارفهم العلمية تَزِيد ألف ضعف 
على معارفنا العلمية» نحن فَرَويُونَ بالمقارنة إليهم. 

ليست اللغة قدسًا من الأقداس؛ إذا كانت لهذه الكلمات معنى. 

إنما هي أدوات تَبْلَى فنستبدل بها غيرهاء وهي أسلوب في التعبير أي: التفكير 
يحتاج من وقت لآخر إلى التمهيد»ء والتنقيح» والتغيير. 

ثم بعد ذلك علينا ألا ننسى أن اللغة إنتاج مثل سائر أنواع الإنتاج في الأمة فكما 
نحب أن نُزِيْدَ إنتاجنا في أقمشة القطنء وكما نحب أن نُجَوّدَ في متانة هذه الأقمشة 
وجمالهاء كذلك يجب أن ننتج كل عامء بل كل يوم إنتاجًا لغويًا يُهيئَ لنا التعبير 
الصحيح؛ كي نفكر التفكير الصحيح, والتفكير العلمي هو أدق أنواع التفكير في أيامناء 
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البلاغة العصرية واللغة العربية 


لذلك يجب أن نكافح كل من يصدنا عن العلم؛ أى كل من يُقيم العوائق في درسه يجب 
أن نُؤْثْرَ ابن رشد على الغزالي. 

إن «ابن رشد» يُدَرّسُ وَيُتَاقَشُ إلى الآن في جامعات أوريا؛ لأنه دعا إلى العقلء 
والفلسفة. أما الغزالي الذي جَحَدَ الفلسفة, ودعا إلى منع تعليم الجغرافياء فلا يعرفه 
أحد في أوريا في أيامنا. 

لقد صَّعِقَتٌ عندما قرأت في صفحة 78 من كتاب «الُْنْقْ من الضلال» للغزالي هذه 
الكلمات: 


فكلام الأوائل في الرياضيات يُرهاني, وفي الأديان تخمينيء لا يعرف ذلك إلا 

من جربه وخاض فيه ... فهذه آفة عظيمة؛ لأجلها يجب رَجْرَ كل من يخوض 

في تلك العلوم. 

أي علوم؟ 

يريد الغزالي أني يُرْحِرَنَا عن دراسة الرياضيات التي أثمرت علم الذرة» وقد نجح؛ 
فقد انْرَّجَرْنَا وعرف الأوربيون الذرة التي لا نعرفهاء ومجمع اللغة العربية لا يُصَرِحْ 
بضرورة رَجْرنًا عن الرياضيات أو سائر العلوم» لكنه وضع من عقبات التأليف؛ ما 
جعل العلميين الأَكفَاءَ في مصر ينزجرون. 


كى نجعل العلوم مصرية» كي نجعلها عربية نحتاج إلى شيئين: 
الأول: ألا نخترع أسماء للكلمات العلمية» بل نُدْخل الأسماء في لغتنا كما هيء فنقول 
الأتوممبيل بدلا من السيارة. 

والثاني: أن نكتب اللغة العربية بالحروف اللاتينية. 

فأما الكلمات العلمية فمكانها من الثقافة البشرية عالمية فكلمات: ميكروب ويكترياء 
وأسفلت, وأكسوجينء ويترول» وفيتامين» وهورمونء ودينصورء وسيلاكانت» ودفترياء 
ونحوها نُعَدُ عالمية؛ لأن جميع المثقفين يعرفونها بهذه الأسماء ولا يترجمونها إلى لغاتهم؛ 
أي: أن هذه الكلمات ليست إنجليزية» أو يابانية» أو صينية» أو ألمانية أى روسية؛ وإنما 
فى اعبات لمي تين العلنيون اواتفبيع الله الشندك عل أن تنقوكا كما هئ ولا 
يترجموها إلى لغاتهم؛ ويجب علينا أن نَقتَّدِي بهم. 


لالدلا 


ركذا عو ككل با يتكلة تحدم لقا الحوئية إل مصراة © وطارع كلقا كا عريةة 
لهذه الكلمات العلمية» كأن ن العالم كله على وفَاقٍ إلا نحن فإننا نَ تَنْشَّقَ عليه ونجعل للعلم 
لغة غير لغته في جميع الأقطار. 

أما الحروف اللاتينية فضرورة حتمية للغتنا؛ لأنها بحروف العلة الزائدة فيها 
تجعل النطق للكلمات صحيحًاء إن هي ستة حروف بينما هي ثلاثة فقط في الحروف 
العربية» ولذلك نجد أن كلمة «ملك» العربية يمكن أن ننطقها بحيث تعني ستة أو 
سبعة معان بينما هي بالحروف اللاتينية يمكن ضبطها؛ فلا تعني غير معنى واحد. 

ولكن التعبير العلمي» وهى تعبير المستقبل ينهض فوق ذلك على تأليف الكلمات 
من أصول وزوائد لاتينية» أى إغريقية» يدل تركيبها على المعنى المقصود من الكلمة 
ولذلك نحن نفهم الكلمة العلمية عندما نقرأها بالحروف اللاتينية» ذلك أننا ننطقها 
النطق السليم» ونفهم مقاطعها الأصلية في اللغتين الإغريقية» واللاتينية» وهذا مُحَالٌ في 
الحروف العربية الحاضرة: والقَهُمٌ هو الغاية الأولى والأخيرة من اللغة. فيجب ألا نتخذ 
أسلويًا في الكتابة يؤدي إلى تعطيل الفهم أو تَعْويْقِهِ 


وأخينا أتافذ" الأطياة. -والوتدسيق»: والبوولووين» والخدولوؤضية: والذريين والزواجيين, 
والبوتانيين أن ينطقوا بالحقء وأن يقولوا لنا كلمة الحق» وهو أنهم يعرفون علومهم 
هذهء ويمارسون فنونهاء ولكنهم يعجزون عن التأليف بها في اللغة العربية لسببين: 
الأول: أنهم لا يستطيعون ترجمة الكلمات العلمية. 
والثاني: والثاني أنهم لا يجدون أن الحروف العربية تكفي للتعبير السليم عما يرغبون 
في كتابته. 

إن عمري يُقارب الآن السبعين. وأنا رجل مَشْعْوْفٌ بالعلم مُقَدِر له منذ شبابي. 
ومع ذلك أعترف بأن جميع قراءاتي» أى دراساتي كانت في الأنثروبولوجية: والتكور لوحي 
والتطورء والسيكلوجية: والفلكيات» وغيرها كانت كلها بلا استثناء باللغتين الإنجليزية, 
والفرنسية» ولم أَعْذّْرْ قط في الخمسين سنة الماضية على كتاب واحدء واحد فقطء باللغة 
العربية في هذه العلوم. 


للداردل 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


فإلى متى نبقى على هذه الحال؟ وإلى متى يُحرم أبناء مصرء وأبناء الأمم العربية 
الأخرى من هذه العلوم التي يعرفها أبناء أورباء وأمريكاء وعن قريب أبناء آسيا؟ 


« لماذا نبقى في الجهلء نتعصب للحروف العربية بلا تَعَقَلٍ وبلا تَبَضُْرْ؟ 
« لمانا تشهد على أنفسنا بأن ما قاله «دتلوب» عن لغتنا كان صحيحًا؟ 
٠‏ لماذا لا نَجُرُقٌ وَنْقَدِمُ على اصطناع الحروف اللاتينية؛ فنقتني بذلك ثقافة علمية 


ترفعنا باتساع آفاقها إلى مَضَافٍ الأمم العصرية فكرًا ومادةً؟ 


الفصل الثالث والثلاثون 


الكلمات اللاتينية والإغريقية في لغتنا 


وقفت ذات مرة عند كلمتين كثيرًا ما تَردَان على أقلام الكُتَابِء هما: «الصيد والقَنْض» 
وتساءلت كيف يكون معنى الفعل «قَنَصَه صاد؟ إذ لا يصح أن نقول إننا خرجنا 
للصيد والصيد؛ لأن هذا القول يَنْزِلٌ إلى درجة الجهل التي يبلغها الكاتب العامي في 
أيامنا حين يقول إننا على «أَمْبَةِ الاستعداد» والأهُبّة هي الاستعدادء وأتأهب تعني أستعد. 
ولم أقف طويكا فإنى أدرت الكلمتين على لساني وفي عقلي؛ فوجدت أن صحتهما 
هي «الصيد بالقنص» أي الصيد بالكلبء والكلب في اللاتينية» وفي لغة الدولة الرومانية 
هو «كنس» ولكن جهل اللغويين العرب باللغات الأجنبية؛ ورطهم في هذا الخطأ. 
وكفت اف ديعهن. أبحافي فلك العهم: الإتجليزي عن آضل كملا «أوركسا إن 
الفرقة الموسيقية التي تَعْزْفٌ بالتوافق بين الآلات؛ فوجدت أن المعني الحديث مُصُطَّنَعَاء 
وأن الأصل في كلمة «أوركس» هي الرقصء وهذا الأصل إغريقي لاتيني ففعل رقص 


ليس عربيّاء بل لاتينيًا 


ع 


وكثيرًا ما اسشتؤقفتنى هذه الكلماتء وهى في الأغلب فنية أدبية» وحملتنى على 
التفكير في الأصل لهذه العلاقة بين العربء وبين الإفريق» والرومان» واعتقادي أن 
انتقال الثقافة الإفريقية من الإسكندرية إلى الشرق العربي هو حقيقة تاريخية» ثم 
اتصال الإمارات العربية في حُوْرَانَ والعراق بالدولة الرومانية الغربية» ثم الشرقية 
عقب المسيحية» هى حقيقة أخرى لا يمكن إنكارها حتى صار العرب يَصَطَّنِعُوْنَ مئات 
الكلمات الإغريقية واللاتينية» والكلمات اللاتينية في ريفناء وَقَرَانَا مألوفة مثل: فدان, 
وَجَرْنء وَمَاجُورء وجليدء والكلمة العامية «قلقيلة». 

فالفدان مشتق من فيودوم؛ أي: الماشية أو الملك في اللغة اللاتينية» وفي معاجمنا لا 
يزال معناه الثور أو الأرض ومن هذه الكلمة اشْتَّقَ المعنى الإقطاعي «فيودال». 


البلاغة العصرية واللغة العربية 


أما الجّرن الذي ندرس عليه حبويناء فهى «جران» اللاتينية بمعنى «الحبوب». 

أما «الماجور» فهو الكبير؛ أي الَْاعُون الكبير للعجن في اللاتينية. 

وكلمة «الجليد» تحمل لفظها ومعناها في اللاتينية كما هي في العربية. 

أما «القلقيلة» فهى «الحجر» في اللاتينية. 

لِتَعْدْ إلى الكلمات الفنية والأدبية» فإن كلمة لغة عندما نتأمل اشتقاقها العربي نجد 
أنه لا يتلائم مع المعنى؛ إذ ليست هي من اللّغو وإنما هي كلمة «لوغوس» (والسين 
زائدة) في اللاتينية. بمعنى الكلمة. 

«والقزْطّاسش» لاتينية واشتقاقاتها كثيرة في اللغات الأوربيةء وظني أن «كُرَاسَ 
وكُراسة مُحَرَّفَان عنها وكلها بمعنى «الورق». 

وكذلك «القلم» فهو كلمة لاتينية مازلنا نجدها في قولهم عن رَلَّة القلم «أبسيس 
كلموس». 

وانظر إلى كلمة «زخرفة» وهي تزيين الجدران بالرسوم فإنها «زوجراف» أي رسم 
الحيوان. 

ولا نذكر هنا كلمات الفلسفة, والسفسطة:, والجغرافياء والتاريخ؛ فإنها جميعها 
لاتينية إغريقية؛ وكلمة «أَرّحَّ» الذي اشتققنا منها تاريخ: تعني القديم. 

ومن كلمات البناء: البرّجء والبلاط» والقرميدء والإفريز» وكذلك كلمة قرية فإنها 
لاتينية» وقد وجدنا لها صيغة وهى «كورة» ولكننا خصصنا هذه الثانية للإقليم. 

وكذلك كلمة عَقَارْ فإنها هي نفسها «أكر» الإنجليزية الحاضرة التي تعود إلى أصل 
لاتيني بمعنى الأرض. 

ولكن ربما يزيد استغرابنا عندما نجد أن هناك كلمات أصيلة في القضاء والشرع 
تعود إلى أصل لاتيني أغريقي مثل: «الزكاة» أي: العُشر «ذكات» ومثل «الميراث المشتق» 
من الأصل «إِرْث» وهي الكلمة الإغريقية «إريس» ومثل «القسطاس» أي: العدل» وهي 
بلفظها ومعناها في اللاتينية» ومثل «القاضي» كذلك إن هى لفظًا ومعنيّ لاتينية» وكذلك 
القانون. ١ ١‏ 

وكنت أقرأ سورة «والتَّحْم إِذَا كَوَىْ» فوجدت أن تفسير «سدّرَة الدْتّمَيْ» لا يتفق 
مع المعاني التي تنطوي عليها هذه السورة الخاصة بالنجوم؛ إذ يُقال في الكتب العربية 
أن «سدرة» هي شجرةء ولكن ليس هناك شك في أن «سدّرّة المنْتَهَى» هي «التَّجْمُ الأخير» 
وهى في اللاتينية «سيديرا أولتيما». 


١ 


الكلمات اللاتينية والإغريقية في لغتنا 


هذه الكلماتء ومثات غيرهاء هى رواسب الدولة الرومانية في الأقطار العربية. ولا 
عجب أن كلمة «فدان» لا تزال تحمل معناها الروماني القديمء وأنها هى الأصل في 


المعنى الإقطاعي للنظام الاجتماعي الذي كان يعيش في القرون الْمظَلِمّة. 
وكثير ممن يتحمسون لما يزعمون أنه تقاليد «شرقية» أو عربية يجهلون ذلك جهلَا 
مُحْرْنَاء وَيُعَارضون في تطورنا مُعَارضةٌ مُؤذية؛ لأنهم إنما يتحمسون لأحافير رومانية 
قد تحجرت في بلادناء بعد أن تخلص منها أبناء الرومان؛ أي: الإيطاليون. 
وَيَحْسُّنْ هنا أن أضع الأصول الإغريقية واللاتينية التي ذكرتها: 


قنص كلب كقمطة 6 
رقص رقص عتادعطء 01 
أحب أحب 2000 
فدان ملك أو ماشية مكدع ]1 
00 حيوب صتة 
مَاجور ماعون كبير 11001 
قلقيلة حجر علتعلة6 
جليد لج 00 
لغة كلمة 105 
قرْطّاس ورق كهاتتة ع 
قلم قلم ةل 0 
وُحْوَفة رسم الحيوان طحرةاع 200 
فلسفة فلسفة عتطمه5ملتطط 
فقطلة متفقظة ماكقطم50 
تاريخ قديم طعمتم 
البرج البرج 200 
اليلاط بلاط 221216 
إفريز إفريق نر 
قَرْمِيْد حلْضال عتمستدمرء © 
عقار أر, ض عم 
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زكاة عشر 10621 
إِرْثْ إرث 95 <دالهاء صامتة» 
قسشطاش عدل كنال 
قاض قاض 10ل 
قانون قانون مممطة6 
سِدّرّة المْتَهَى النجم الأخير قطتالنا دنع 1ك 
سيف ]51 
يركان ممتدع1701 
قرية عا 
موسيقا 21115 
قصر علاقة 


هذا قليلء بل قليل جِدَّا من مئات الكلمات الإغريقية: واللاتينية التى دخلت لغتنا 


ع مايه سا © 


وَبَقِيَتْ على أصلهاء لم تَتَرْجّم ولم يَختّرع العرب كلمات عربية تؤدي معانيها وهذا هو 
ما يجب أن نفعل بكلمات العلم. 


الفصل الرابع والثلاثون 


نحو التوحيد 


عندما نُسيِرُ الأعماق التي تنشأ في ظلامها هذه النزعات العجيبة نحو كراهة الحضارة 
العصرية وما يتبع ذلك من كراهة الكلمات الأوربية» ثم أخيرًا هذا التَّشَيْثْ بعادات 
ذهنية» واجتماعية شرقية مثل: المحافظة على عادات الزواج» والطلاق» بل المحافظة 
على الملابس الفِضْفَاضّة عندما نَسْبِرٌُ هذه الأعماق نجد أنها كلها ترسى على مَرَاس من 
القن للا ا 57 ١‏ 

هده التسماسنات, :والدؤقاف يكن أن قتهد هذا الكقاء لهذا السيية فإ هذا الالستممان 
بقي نحو مائتي سنة وهو يُحطم الشعوب العربية» وينهب ثرواتهاء ويّفسد أخلاقهاء 
وَيْسَلِطُ عليها أَوْغَادَمَاء وهو يُوْشْكُ على الخروج من أرضهاء ولكن بعد أن أَفْشَىْ المرض, 
والفقرء والجهل في شعويهاء ثم الاستبداد والفساد في زعمائها. 

نحن معذورون فيما نَحِسُ من بُغض للحضارة الأوربية الزاحفة, ولذلك عندما 
نقاطع هذه الحضارة: وعندما نَتَسَبَتْ بالموقف السلبى منهاء نرفض حتى كلماتها 
وحروفهاء إنما نُصْدِرُ في كل ذلك عن إحساس بكرامتنا التي دِيْسَتْ بأقدام الاستعماريين» 
وكأننا في هذا الموقف رهبان نرفض الدنيا؛ لأننا لا نْطيْقَهَاه ونعتكف قانعين بالجوع, 
والحرمان أو ما يقاريهما من الزهدء ولكن هذه الدنيا للمتعلقين» وليست للعاطفيين. 

فإن الحضارة العطرية:-فى .حضارة العلم»:والصتاعة والوّخاءء والثراء 'والصحة: 
والكقافة» واكيزا من بحضارة المستقيل الافتراس للاتيتان: هذا المسنتفيل لني ززم إل 
الكين واليد. اشنا واقذ و لشلم: 1 

فعني أ العلل براه ف كز ان الابفسار اوبره دنه عدوي تايوه الشيانة 
لم يكن مفر منهاء وهو إذا كان قد قَسَا وَتَوَحَش في معاملتناء فإن قسوته وتوحشه لم 
يكونا أقل أو أرفق في معاملته للملايين من العمال في أوربا نقفسها. 
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ثم نحن بين اختيارين: 
)١(‏ إما أن نُهْلَكُء وَنْبَالُ كما باد الدينصور إذا التزمنا عاداتنا الذهنية والاجتماعية 
والثقافية لا نغيرها. 
(؟) وإما أن نَعَيْنَ لشعبناء وسائر العرب آفاق التطور البشرية التي يتطلعون إليهاء 

وينشدونهاء ويهيتون لها؛ فنبقى ونحيا. 

ووسيلة البقاء والحياة في عصرناء هي: العلم والصناعة» ولا سبيل إلى الصناعة 
بغير العلم؛ ولا سبيل إلى العلم بغير الحروف اللاتينية. 

نحتاج إلى ثقافة علمية تَعُمّ الشعب؛ حتى يترك غيبياته» وينزل على قوانين المادة 
في الزراعة» والصحة» والصناعة». وحتى تعمه العقلية العلمية؛ فيحل مشكلات الزواج 
والطلاق» والعائلة والجريمة» والتربية والسياسة؛ بأساليب العلم» وليس وفقا وخضوًا 
للتقاليد» والعقائد. 

وهذه النزعة العلمية في الشعبء هى التى تُحَفرُ على التخصص العلمى وعلى 
مكافأة الغلنيين» والشيتماء لمم فق اتصاكميع :وتوصهاتهم يشان الارتقاء الماني ليلقدنا 
وهو؛ أي: هذا الارتقاء المادي أساس الارتقاء الاجتماعيء والثقافيء والفني. 

والحروف اللاتينية هي وسيلة العلم ولا وسيلة غيرها؛ لأن حضارة أوربا هي 
الحضارة العلمية التي تربط الحاضر بالمستقبل؛ في حين أن حضارتنا في مصر تربط 
العامين واناقى: وتكنتنا محضازكتاء هق عكاذ له أكق: وخى هناد :قد أزعانا إلى أسيائة 
ويجب أن ككف عق 

لقد مضى علينا ثلاثون سنة؛ بل أكثر (في )١11:55‏ ونحن في استقلال ثقافي ومع 
ذلك لم نتجه الوجهة العلمية؛ لأن حروف لغتنا العربية لا تلاتم العلم» إن أن كلمات 
العلوم نَوَّلَفْ من كلمات لاتينية» أى إغريقية» لن نعرف كيف ننطق بها حروفنا العربية 
الحاضرة؛ ولذلك لن نعرف معانيها. 

وبرهان الضرر العظيم الذي يعود علينا من التزام الحروف العربية» هى أن 
العلميين الجامعيين من الأساتذة لا يزالون يؤلفون كتبهم,ء وَيُلُقَون محاضراتهم باللغة 
الإنجليزية دون اللغة العربية. 

ثم يجب ألا ننسى المعنى الإنساني السامي في اتخاذ الحروف اللاتينية معنى 
الانضمام في الثقافة إلى ألف مليون إنسان متمدنء نُحِيْلٌ الانفصال بيننا وبينهم إلى 
اتصالء والخلاف إلى وفاق؛ وفي كل هذا سَلَم وحبء وإنسانية. 
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الفصل الخامس والثلاثون 


تلخيص 
ف 


سبق أن قلت: إن الذي بعثني على تأليف هذه الرسالة أو هذا الكتاب. هى مقال نشره 
والأستاذ احمن آم فى +مجلة الفقاقة: بشن ها يَطُراً على الكلمات من 'ققيير؛ النفثلاق 
الزمان أو المكان الذي تستعمل فيهاء وأرجى من القارئ أن يعرف أن ما كتبته هى 
بمثابة التغقيّبٍ أى الشرح «الذي قد لا يرضاه أحمد أمين» لهذا المقال وغايتي قبل كل 
شيء المناقشة؛ حتى نصل إلى تَمُحِيّص جديد لمعاني الكلمات واستخدام هذه الكلمات 
في بلاغة جديدة للقهم السديد. 

ومع أن ما سبق إنما هى تلخيصء فإني أعتقد أن القارئ يحتاج هنا إلى تلخيص 
التلخيص؛ حتى يبِررَ الأعلام المهمة لهذا الموضوع: 


)١(‏ يجب أن نُكَبِرَ من شأن لغتنا العربية» وأن نَوْلِيّهَا أعظم اهتمامنا؛ لأنها وسيلة 
التفكيرء ولا يكن التفكير الحسن بلا لغة حسنة. 

(؟) كان فن البلاغة العربية ولا يزال إلى الآن فن التعبير عن العاطفة والانقعال. 
ونحن لا نفكر حين ننفعل أو نستسلم للعاطفةء أو التفكير الحسن؛ ولذلك فإن هذا 
الفن لا يخدم التفكير العلمي والفلسفي. 

(؟) المجتمع الحسن: هو الذي يقوم على العقل» وحل المشكلات بالمنطق فنحن في 
حاجة إلى بلاغة جديدة تؤدي إلى دقة الفهم العلمي؛ لإيجاد مجتمع علمي بلاغة تميز 
بين الكلمة الذاتيةء وبين الكلمة الموضوعية. 

(:) اللغة: هي تراث قديم تحمل كلماتها معاني الحياة الذاتية «الحياة من الحياء 
والروح من الريح» أى تحمل معاني السحر «علا نجمه. وَأَقَنَ نجمه» بل هي حافلة 
بأحافيز» ورواسب يجب أن نتوقى استعمالهاء إذا شئنا التفكير السديد. 
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(5) كان المجتمع العربي القديم يستند إلى العقائدء والتقاليدء وكان مجتمعًا حرييًا 
يكاج إل لغة"الحواطف» والأتفعالات القى تمرك الإزادة :ولذلك أصمعة بلاعته عذلك 
وهي لهذا السبب صغيرة القيمة في خدمة مجتمعنا الذي نحاول أن نجعله يسير على 
ميادعة امتطق: والعقل» والإطم. 

(1) داء الأدبء واللغة عندنا هو الكلاسية؛ أي: التليدية» وهي تؤدي عندنا إلى محاولة 
استردان الأممن بالتعيين والتفكير, 1 

(0) المبالغة في هذه الكلاسية؛ تؤدي إلى تحجر اللغة كأنها لغة الكهنة في المعابد؛ 

(6) تق لعفا علفاه تصل جذاس ها لتفية مكرنة :تور إل ا(رقكات الجرات والقي 
والعرض» في الصعيد أو إلى كراهة بعضنا بعضًا (كافرء نجس) والكلمات الجنسية 
التي تؤدي إلى خيالات الحشاشينء وعلينا أن نقي عقولنا من هذه الكلمات. 

(8) للعلفة إيماء احسناعي الخير أن الشن فيمتث أن تستهل اللقة؛ التوحية الصية 
للأمة والفرد؛ والبلاغة القديمة بلاغة العاطفة؛ والانفعال؛ مفيدة هنا للتوجيه الاجتماعي 
الحدد .ولكق جع الهَدن الحظلت تهج الذعابة :السنيكة: 

)٠١(‏ لن نستطيع الانتفاع بذكاتنا؛ إلا إذا كانت اللغة ذكية أيضًا؛ أي: تؤدي المعاني 
الدقيقة في العلوم» والفلسفات» ومن هنا ضرورة العناية بِتَمَحِيْص المعاني حتى نمنع 
الالامن: ولية ادح شفاظحة الترلد فاك والتشاديات مكل (تلوة للمديةة ورك لفطو ). 

)١١(‏ الكلمات الحسنة في اللغة الحسنة تبني الأخلاق» حتى ليصح أن تَعَدَّ الكلمة 
شعاوًا تَنْصوْي إليّه كما لى كان تراية 'ي جهاد وعندنا من كعات الروءةوالشهامة 
والبن"والهريةوامكالهاامانتنتي :يز ليمع الحسن: 

)١6(‏ علينا أن تُرَيْدَ في لغتنا مثل هذه الكلمات» بحيث تخدم تطورنا العصري؛ فنؤلق 
الكتها د الف توهي ارق بوزيائة البح -والسسكا دف والتوربوالتقافة. 

15 التلحفة الصيعة :مي -رلاقة النظق الدس :يزشدنا إن :قوفن الا «والفكي 
السديد: هو التفكير العلمي الموضوعي الذي يقوم على التجربة» واللغة الحسنة هي التي 
ؤي العدى و دقة تدسية ووضوع [قليدي: 

)١4(‏ نشأت في عصرنا الحديث لغتان جديدتان: إحداهما لغة العلوم؛ فيجب أن 
نأخذ كلماتها جميعها بلا ترجمة» ولغة كوكبية أخرى ينطق بها كل متمدن في الدنيا 
مثل: التليفون؛ والتلغراف. وسينماتوغرافء والرديوفون» فيجب ألا نقاطعها؛ لأنها لغة 
كوكبية جديدة لا تملكها أمة دون أخرى. 
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تلخد 


(15) كل إنسان متمدن يجب أن يتعلم ثلاث لغات: لغته الأصلية التى تعلمها من 
أمه, ولغة العلوم التي تُكتب بها البيولوجية, واليوجنية, والفسيولوجية: والكيمياء الخ, 
ولغة هذا الكوكب كما ترَى في كلمات كوكبية تنشرها الجرائد والكتب. 

(17) يجب أن نَسْتَيْصِرَ بحركة الأستاذ «أوجدين» في الإيجاز والتبسيط باختيار 
الكلمات التي لا تتحمل الشكوك في معانيهاء وأن نَيّسِرَ تعليم اللغة العربية للعربي 
وللأجنبي. 

(1) لغتنا العربية كثيرة القواعدء والشذوذاتء والكلمات المترادفة» أو المشتبهة وهى 
لمكا امك" الزقم القعلمها "تكو نان أى .لشكرة /أمكال الرافك الذي “ككتاية اللقة 
الإنجليزية» فيجب أن نتجه نحو تيسيرها؛ بالإقلال من القواعد. والشذوذات» بل ومن 
الكلمات. 

(14) اتخاذ الخط اللاتيني يحمل الأمة إلى الأمام مئات السنين ويكسبها عقلية 
المتمدنين» ويجعل دراسة العلوم سهلة» وهي خْطْوَة” نحو الاتحاد البشري. 


1١. 


